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  )الفصل الخامس( 
  الخصائص العامة للعصبة الهانزية

  :تجاريةاحتكار تجار الهانزا للتجارة والسلع ال – 1
تمتعت مدن الهانزا الألمانية، على مدى قرابة قرنين من الزمـان فى العصـور الوسـطى، بمـا يشـبه 
احتكـار للتجـارة فى أوروبـا الشـــمالية، إذ تمتعـت تلـك المـدن بمزاولـة التجـارة علـى طـول المحـور الشــمالى 

ق، ثم إلى نوفجورود، كما أĔـا دنافيا، وصولا إلى البلطينالعظيم من لندن عبر بحر الشمال مروراً بإسك
وظهـــرت أهميـــة . )1(تمتعـــت بامتيـــازات منقطعـــة النظـــير ولم تواجههـــا منافســـة فى تجارēـــا هنـــاك إلا قلـــيلاً 

ــــق تلــــك الســــيطرة  ــــتى حصــــلت عليهــــا الهــــانزا مــــن الملــــوك والأمــــراء فى تمكنهــــا مــــن تحقي ــــازات ال الامتي
تجارية خارجية للاتحـاد والتى تمثلـت فى بـروج،  الاحتكارية للتجارة، خاصة بعد نجاحها فى إقامة مراكز

ولنـدن، وبـيرجن، وويـزبى، ونوفجـورود، وبـذا أصــبح للعصـبة الهانزيـة بـذلك احتكـاراً واسـعًا، إذ تمكنــت 
، فكــانوا مــن جهــة )2(مــن الســــيطرة علــى التجــارة لصــالح أعضــائها خاصــة تجــارة أوروبــا الشــمالية كاملــة

جهـة أخـرى كـانوا يسـيطرون ويتحكمـون فى مضـيق البلطيـق، خاصـــة يحتكرون التجـارة الروسـية، ومـن 
مــــع امــــتلاكهم الوســــائل الرئيســــية اللازمــــة للقــــوة البحريــــة مــــن وفــــرة الأخشــــــاب اللازمــــة لبنــــاء الســــفن 
والصـــوارى والألـــواح وغيرهـــا، كمـــا كـــانوا علـــى اتصـــال بـــالطريق العظـــــيم الـــذى تمكنـــوا مـــن خلالـــه مـــن 

ـــــاصة đــــم مــــن روســــيا وســـــيبريا إحضــــار الفــــراء، والصــــوف، وا ـــــطة الخـ لــــذرة والشـــــمع والخيــــول إلى المحـ
Siberia)3(   

 )6(والحريـــر )5(، وبــذر الكتـــان، مـــن روســيا كـــذلك)4(إلى جانــب الجلـــود، والشــــحم، والعســـل، والقنـــب
                                                 

(1) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.4. 
  :كانت المدن تستطيع إدعاء احتكار التجارة فى بعض السلع داخل منطقة ذات أبعاد محددة، عن ذلك انظر  -

- Dijkman (J.), Shaping medieval markets, the organization of commodity 
markets in Holland, C. 1200 - C. 1450, Vol.8, Drill, Leiden, Boston, 
2011, P.159. 

(2) Myers, Mediaeval and Modern History, P.156. 
(3) Colvin, The Germans in England, P.34. 

ونصف تبعاً لجودة الأرض  نبات بري ينمو تلقائياً أو يزرع ويتراوح طول شجيرته بين متر واحد ومترين: القنب )4(
  .وهطول الأمطار، وأوراقه طويلة وخفيفة ومشرشرة تتجمع على شكل مروحة

(5) Hartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse, P.2. 
=          قد امتلأت حوانيت ومتاجر غرب أوروبا بواردات الشرق من الحرير المتنوع الألوان والرسوم، يمثل الطـير )6(
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  .China، والصين Turkestanمن تركستان  )1(والتوابل
المتمركــزة آنــذاك فى بحــر البلطيــق لأĔــا تنــتج  وعلــى الجانــب الغــربى كــانوا يحتكــرون صــيد الرنجــة 

، وقـد كـان الأسـاس الـذى )2(كميات هائلة من سمـك القديـد المملـح، الـذى تطلبـه أوروبـا الكاثولوكيـة
تقوم عليه التجارة الهانزية الإسـكندفانية هـو تجـارة الرنجـة تحـت الإشـراف الخـاص للوبيـك الهانزيـة، كمـا 

، )3(فى النرويج، خاصة والجبال التى كانت بمثابة مسـتودعات مركزيـة أĔا سيطرت على التجارة الهانزية
خاصــة بعــد أن أصــبحت بــيرجن النرويجيــة ضــمن العصــبة الهانزيــة، وصــارت مركــزاً تجاريــًا فى مجــال تجــار 

فـــاحتكرت العصـــبة تجـــارة الأسمـــاك النرويجيــة، واســـتغلت المـــوارد المعدنيـــة والزراعيـــة للســـويد . )4(الشــمال
Swedenت الأخشــــــاب والحبــــــوب، والقــــــار، والزبــــــد، والجــــــبن، ولحــــــم الخنزيــــــر المملــــــح، إلى ، جلبــــــ

الفلانــدرز وانجلــترا، بــل وتــاجرت فى كــل شــىء، فقـــد كانــت تجارēــا محــدودة النطــاق الجغــرافى إلا أĔـــا  
كانــت واســعة التعامــل فى الســلع التجاريــة، كــذلك لم يحــدث أن اســتخدمت القــوة المســلحة لتحقيــق 
                                                                                                                                      

، معظمهـا كـان يـرد مـن )كرسـوم غـزلان وسـباع وزرافـات ووحـوش وأشـخاص(والحيوان مع أنمـاط زخرفيـة أخـرى    =
  .246نعيم زكى، طرق التجارة، ص : الهند والصين، عن ذلك انظر

 كما كان يتم استيراد الأقمشة الحريرية من صنع الحرفيين الشوام المهرة، إلى جانب الحرير الخام مـن بلـدان آسـيا   -
إليــــاس شــــاهين، دار التقــــدم، / ميخائيــــل زابــــوروف، الصــــليبيون فى الشــــرق، ترجمــــة: الداخليــــة عــــن ذلــــك انظــــر

  .149م، ص 1986موسكو، الاتحاد السوفيتى، 
اضــطر تجـــار أوروبـــا إلى التعامــل مـــع التجـــار المســـلمين مــن أجـــل الحصـــول علـــى هــذه الســـلع لأن تجـــارة الشـــرق   )1(

وهـم فئـة مـن التجـار كـان بيـدهم تجـارة البهـار الـواردة إلى "يـد تجـار الكـارم الأقصى خاصة التوابل كانـت تحـت 
مصر من الهند عن طريق ثغر الـيمن، وكـان معظمهـم في الأصـل مـن أهـل بـلاد الكـانم الإسـلامية الـتى تقـع بـين 

أطلــق ذلــك  ، ثم"الكــارم"بحــر الغــزال وبحــيرة تشــاد بالســودان الغــربى فنســبوا إلى أصــلهم الجغــرافى بعــد تحريفــه إلى 
اللفــظ علــى جميــع مــن مــارس تلــك التجــارة بمصــر، الــذين احتكــروا تجــارة الهنــد والشــرق الأقصــى، وكــان مركــز 

المقريــزى، كتــاب الســـلوك لمعرفــة : عــن ذلــك انظــر. نشــاطهم الأول فى المحــيط الهنــدى كمــا ورد فى وثــائق الجنيــزة
؛عطيـــــة ) 3(، حاشـــــية 899م، ص 1939، القـــــاهرة، 1أخبـــــار الملـــــوك، تحقيـــــق محمـــــد مصـــــطفى زيـــــادة، ج

، 22الجمعيـــة المصـــرية للدراســـات التاريخيـــة المصـــرية، المجلـــد  أضـــواء جديـــدة علـــى تجـــارة الكـــارم،القوصـــي، 
  :وعنهم أيضا انظر. 17م، ص1975

- Astor, Studies on the Levantine trade; The Karimi Merchants, JRSA, 
London, 1956, PP.45-56. 

(2) Colvin, the Germans in England, P.34. 
(3) Hartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse, P.2. 
(4) Keppen, The World in the middle ages, Vol. II, P.545. 
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بـــل إĔـــا بـــدلا مـــن ذلـــك فرضـــت حظـــراً علـــى بعـــض الســـلع التجاريـــة، إلى جانـــب نـــوع مـــن التفـــوق، 
المقاطعــة والاســتفادة مــن الضــغوط الاقتصــادية، وعــن طريقهــا اســتطاعت أن تجعــل مــن المــدن المتمــردة 

 Waldemarفالـديمار  Denmarkوحتى الملوك خاضعين لهـا، كمـا أĔـا سـاندت ملـك الـدانمارك 
تى خاضـــــها فى منتصـــــف القـــــرن الرابـــــع عشـــــر، واســـــتطاعت أن فى حروبـــــه الـــــ) م1375 – 1340(

، وبـــذلك تم لهـــا احتكـــار تجـــارة أسمـــاك بحـــر البلطيـــق، )Copenhagen)1تســـتولى علـــى كوبنهـــاجن 
وكانـــت مـــدن العصـــبة الهانزيـــة، تعشـــق الاحتكـــار وخصوصـــا احتكـــار الأقمشـــة الفلمنكيـــة لنقلهـــا إلى 

دفقًا مســـتمراً للســـلع الروســـية علـــى أيـــدى التجـــار روســـيا ومبادلتهـــا بـــالفراء، وهـــذه التجـــارة حققـــت تـــ
، وبـريمن Hamburgفقـد عملـت هـامبورج . )2(الألمان الذين اسـتقروا فى روسـيا وتوغلـوا فى أقاصـيها

Bremen 3(والخشــــب ونبــــات الجــــاودار) القــــار(، علــــى نقــــل الســــمك والفــــراء والعســــل والزفــــت( ،
ــا الغربيــة، كمــا عملــت كنقــاط ومنتجــات اخــرى مــن المنــاطق الســلافية والــتى كانــت تحتــ اج إليهــا أوروب

لجمــع المنــتج الزراعــى مــن منطقــة الإلــب والــتى كــان يــتم شــحنها إلى الأمــاكن المختلفــة فى كافــة أنحــاء 
شمال أوروبا، فقد حملوا مـن الغـرب الملـح والسـلع المصـنعة الـتى كـان يـتم تبادلهـا مـع السـلع الشـرقية، إذ  

، مفـــازة الملـــح )5(Bourgneuf، خاصـــة ملـــح بورجنيـــف )4(ككـــان الملـــح مهمـــا جـــدًا لحفـــظ الأسمـــا
"Bay salt" الــذى حملــوه فى خلــيج بســكاى، حيــث حملــوا مــن هنــاك أيضًــا حمــولات مــن النبيــذ ،

                                                 
، في Amagerو Zealandعاصـــمة الـــدانمارك، وتقـــع علـــى جـــزر زيلانـــد : Copenhagenكوبنهـــاجن  )1(

  :عن ذلك انظر. Malmoوفي الجهة المقابلة مالموه  Oresundالطرف الجنوبي من مضيق أوريسوند 
- The New Encyclopedia, Vol. III, P.132. 

  .25، ص 2/؛ نورالدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ219بيشوب، تاريخ أوروبا، ص  )2(
يل المثـــال، فى الأوديـــة يجـــود زراعتـــه فى التربـــات الفقـــيرة والمنـــاخ البـــارد، لـــذا فيـــزرع فى فرنســـا علـــى ســـب: الجـــاودار )3(

  :عن ذلك انظر. المرتفعة من الهضبة الوسطى والفولج والإلب
  .127جودة حسنين جودة، قارة أوروبا، ص  -

(4) Adelson, Medieval Commerce, P.87. 
عــن . Nantesمــيلاً جنــوب غــرب 23هــي بلــدة ومينــاء بحــري في فرنســا، يبعــد : Bourgneufبورجنيــف   )5(

  :ذلك انظر
- Ramsay (J.), A dictionary geographical statistical and historical of the 

Various Countries, Vol. I, New York, 1847, P. 425. 
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، إذ بســــــبب مصــــــادفة جغرافيــــــة طيبــــــة كانــــــت منــــــاجم ملــــــح بورجنيــــــف ملاصــــــقة تمامــــــا )1(الفرنســــــى
لــوا النبيــذ والملــح فى وقــت واحــد، وأثنــاء ، حــتى أن تجــار الســفن كــانوا يســتطيعون أن يحم)2(للأروشــيل

القــرن الرابــع عشــر، صــدرت ســفن الهــانزا كميــات كبــيرة مــن ملــح المفــازات إلى ســاحل ســكانيا، حيــث 
، خاصة أن الهـانزا كانـت لهـا اليـد العليـا فى مصـايد الأسمـاك )3(تقدمت هناك عملية صيد أسماك الرنجة

  .)4(هذا التحكم والسيطرةالشمالية، ويعد إنشاء محطة بيرجن مثالا على 
/ هـــ 694وعلــى الــرغم مــن اســتياء النــرويجيين الشــديد، إلا أن المعاهــدة الــتى أبرمــت فى عــام 

م، منحت الهانزا امتيازات تجارية كبيرة ومنحتها أيضًـا حـق تجـارة سمـك الرنجـة فى بحـر الشـمال 1294
نيا وارتبطــت هــذه الســيطرة علــى مــدى عقــود وقــد ســيطرت الهــانزا علــى مصــايد أسمــاك الرنجــة فى ســكا

، الواقعـة فى جنـوب لوبيـك، كانـت تنـتج  )Luneberg)5بسيطرēا على الملح، إذ أن مناجم لونبيرج 
                                                 

  .144بيرين، تاريخ أوروبا، ص  )1(
 احتل النبيذ بلا شك المكان الأول بين السلع، ونظرًا لأهميته تلك فى أوروبا فقد كان يـتم نقلـه وشـحنه مـن اقلـيم -

إلى آخر حيث كانت التجارة الفرنسية ēتم بشكل كبير بالنبيذ، لأĔا كانـت غنيـة بـه خاصـة بسـبب غـزارة إنتـاج 
مـــزارع العنـــب الكبـــيرة فى المنـــاطق الـــتى تنـــتج للتصـــدير، فكـــان يـــتم شـــحن منتجـــات مـــزارع العنـــب الفرنســـية إلى 

  .نورمانديا وانجلترا والفلاندرز وألمانيا ومناطق أخرى
  .148بيرين، تاريخ أوروبا، ص : انظرعن ذلك  -

- Adelson, Medieval Commerce, PP.65, 67. 
- Gauvard, le France au moyen Age, PP.258 – 259. 

عـــرف النبيـــذ الـــذى خـــرج مـــن مينـــاء لأروشـــيل الفرنســـى باســـم نبيـــذ لاروشـــيل، وهـــو الاســـم الـــذى عـــرف بـــه فى )2(
ل وإلى أقاصى بحر البلطيق، ولقد نفذ إلى داخـل أوروبـا بواسـطة التجارة، وقد حملته سفن الهانزا إلى بحر الشما

، عنــد بدايــة القــرن الرابــع عشــر، وصــلت كميــات كبــيرة مــن هنــاك وبيعــت بأســعار Liegeالنهــر، وفى ليــيج 
  :أرخص من أسعار نبيذ ألمانيا، رغم بعد المسافة، عن ذلك انظر

  .148بيرين، تاريخ أوروبا، ص 
  .149، ص بيرين، تاريخ أوروبا )3(

(4) Quesenbery, The Institutional success of the German Hanse, P.46. 
  :انظر. عن السيطرة التجارية للألمان فى المدن النرويجية -

- Sartorius, Urkundliche Geichichte, Vol.1, PP.192 – 210. 
في الطـرف الشـمالي الشـرقي مـن  Iimenauتقع شمـال شـرق ألمانيـا الغربيـة علـى Ĕـر : Lunebergلونبيرج   )5(

Lüneburger Heide .عن ذلك انظر:  
- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.390. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 235  - 
  

كمية كبيرة منه والذى يستخدم فى حفظ السمك ومنحت الهـانزا ميـزة امـتلاك هـذا المنـتج الضـرورى، 
يصــيدونه، وعليــه فــإن ذلــك  وقــد صــدر مرســوم ملكــى يقضــى بمنــع الصــيادين الســويديين مــن تملــيح مــا
، وقـد كـان يـتم نقـل مثـل )1(أسفر عن تحكم الهانزا فى نصف إنتاج الرنجـة فى أواخـر القـرن الرابـع عشـر

وقـد ازداد . )2(هذه السلع ذات الحمل الثقيل كالملح والرنجة عبر البحار لصعوبة نقلها وارتفاع التكلفة
أوروبا ومن أهـم المتـاجر الفـراء، والتوابـل، الـواردة مـن الاتصال التجارى بين ألمانيا واسكنديناوه وشرق 

، فقد جلبوا المنتجات الشرقية ومنتجات البحـر المتوسـط ومنتجـات مـن الهنـد، مثـل )3(الشرق الأقصى
. )4(الفلفل والكمون، والكبريت، واللوز، والتـين، الأرز، واليانسـون، وغيرهـا كـالخيول والثـيران والأبقـار

دت طـوال العصـور الوسـطى أن تسـتورد التوابـل والبخـور والأقمشـة والمصـنوعات خاصة أن أوروبا اعتـا
  .المعدنية والخزفية والزجاجية

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional success of the German Hanse, P.46 
(2) Kiesselbach, Die Wirtscha Ftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 

P.115 
  .114باز العرينى، الحضارة والنظم الأوروبية، ص السيد ال )3(

(4) Kiesselbach, Die Wirtscha Ftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 
P.119. 

قامـــت فكـــرة التجـــارة الخارجيـــة علـــى أســـاس مبـــدأ التخصـــص فى الإنتـــاج فلكـــل إقلـــيم ولكـــل بلـــد خصائصـــه  -
ا يشــكل نــوع الثــروة النباتيــة والحيوانيــة الموجــودة فى ذلــك الطبيعيــة مــن حــرارة أو بــرودة، ومطــر أو جفــاف، ممــ

الإقليم، ولكل إقليم ولكل بلد تربتـه الخاصـة الـتى قـد تتـوافر فيهـا أنـواع معينـة مـن المعـادن والأحجـار والثيـاب، 
ولا يمكن لبلد مهما تعددت موارده وتنوعت ثرواته وتقدمت وسائل الإنتاج فيه أن يكفى نفسـه بنفسـه، وإنمـا 

ضت طبيعة التخصص فى الإنتاج أن يجـد البلـد لديـه فائضًـا مـن غلـة معينـة، وفى الوقـت نفسـه يكـون محتاجًـا ق
ــا وحــدة اقتصــادية متكاملــة يــتمم بعضــها بعضًــا عــن ة أخــرى، الأمــر الــذى يجعــل مــن بــلاد إلى غلــ العــالم جميعً

بدلـه مـا يحتـاج إليـه ممـا تغلـه  طريق التجارة الخارجية، فيصدر كـل بلـد مـايفيض عـن حاجتـه مـن إنتـاج ويسـتورد
  :عن ذلك انظر. البلدان الأخرى

  .131م، ص1977سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى، جامعة بيروت، لبنان،  - 
قـــــد كـــــان الشـــــرق زمـــــن الحـــــروب الصـــــليبية مركـــــزًا لتصـــــدير ســـــلع الشـــــرق حيـــــث قـــــام الصـــــليبيون المقيمـــــون             -

بتصــدير ســلع الشــرق، وكــذلك تصــدير بعــض حاصــلات الشــرق الأقصــى كــالتمر الهنــدى، والأفاويــة،  بالشــام
  :عن ذلك انظر. والذرة الشامية) دارصينى(والطيب، والبخور، والبهارات وخصوصًا القرفة 

أحمــــد الشــــامى، تــــاريخ العلاقــــات بــــين الشــــرق والغــــرب فى العصــــور الوســــطى، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، 
 .202م، ص 1985/ هـ 1045
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علــى أنــه مهمـــا تنوعــت البضـــائع الــتى اعتــاد الغـــرب الأوروبي علــى اســـتيرادها مــن الشـــرق فى 
الغــرب  العصــور الوســطى، فــإن هنــاك غلتــين كــان لا يمكــن للغــرب أن يســتغنى عنهمــا لعــدم توافرهمــا فى

من ناحية ولأن طبيعة الحياة فى غرب أوروبا فى تلك العصور جعلتها غلتـين أساسـيتين لا غـنى عنهمـا 
فى الحياة من ناحية أخـرى، وهمـا البخـور والتوابـل، إذ أن البخـور كـان لابـد منـه فى الكنـائس والأديـرة، 

، وقـد كـان الألمـان )1(الوسـطىوكذلك التوابل كانت لا تقل أهمية فى حياة الغرب الأوروبى فى العصور 
ممـن قـدموا إلى الشــام زمـن الحـروب الصــليبية، خاصـة إلى عكـا الــتى مثلـت أهـم مــوانىء التجـارة العالميــة 

، لذا فـإن جميـع الرحالـة والجغرافيـون العـرب الـذين سـافروا )2(والداخلية فى بلاد الشام طوال تلك الفترة
، مــن هــؤلاء الإدريســي )3(ا لهــا ولتجارēــا فى كتابــاēمإلى تلــك الــبلاد فى ذلــك العصــر قــد أوردوا وصــفً 

الــذى يعــد مــن أشــهر جغــرافى المســلمين فى العصــور الوســطى، الــذى وصــفها بأĔــا مدينــة كبــيرة ذات 
، ونظراً لإدراكـه لطبيعـة )4(أرجاء متسعة، وضياعها كثيرة، ولها ميناء مأمون من ناحية رسو السفن فيه

يــة وهــى مــن المــدن الصــليبية الرئيســية علــى الســاحل لــذا فقــد وجــد đــا تلــك المدينــة الســاحلية التجار 
جنســيات متعــددة تعبــيراً عــن طبيعــة الوجــود الصــليبى ذاتــه بــبلاد الشــام، حيــث تكــون مــن جنســيات 

إذا . )5(مختلفـة شملـت الإيطـاليين، والفـرنج، والإنجليـز، والألمـان، والـدانمركيين، والـروس، وغـيرهم كثــيرون
                                                 

  .132 – 131سعيد عاشور، بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى، ص ص  )1(
  .214،ص)النتائج –الدوافع  –الأيديولوجية (قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية  )2(
رى المنشــآت فى قاعــدة مــدن الإفــرنج بالشــام ومحــط الجــوا"مــن هــؤلاء الرحالــة ابــن جبــير حيــث ذكــر عنهــا أĔــا  )3(

البحــر كــالأعلام، مرفــأ كــل ســفينة، والمشــبهة فى عظمتهــا بالقســطنطينية مجتمــع الســفن والرفــاق، وملتقــى تجــار 
  :عن ذلك انظر". المسلمين والنصارى من جميع الأفاق

  .303م، ص 1907ابن جبير، الرحلة، طبع بمدينة ليدن، بمطبعة بريل،  -
 – 1118/ هـــ Fetellus )512 – 525هــؤلاء الرحالــة فتيلــوس كمــا وصــفها الرحالــة الصــليبيون ومــن   -

، حيــث ذكــر أن مينائهــا يصــل إليــه أكــبر عــدد مــن الســفن ممــا يــأتى إلى أى مينــاء، وإليهــا تتــدفق )م1130
سـهيل زكـار، الموسـوعة الشـامية فى تـاريخ الحـروب : بضائع وحاجيات آسيا وأوروبا وإفريقيا، عن ذلـك انظـر

  .214م، ص 1998/ هـ 1418، دمشق، سوريا 31ليبية الثالثة، جـالصليبية، الحملة الص
نمـاذج (انظـر محمـد مـؤنس عـوض، الرحالـة الأوربيـون فى العصـور الوسـطى،  Fetellusلوس تيعن الرحالة ف -

  .25م، ص 2004، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 1، ط)مختارة
  .365، ص 5، ج3ت، ق . اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د الإدريسى، نزهة المشتاق فى )4(
=              ، عـين1محمد مؤنس عوض، الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية، ط )5(
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لهم مثـــل بـــاقى الأوروبيـــين شـــاركوا فى تلـــك التجـــارة وعرفـــوا منتجـــات الشـــرق لـــذا فـــإن فـــإن الألمـــان مـــث
الغــــرب ســــعى للحصــــول علــــى تلــــك المنتجــــات لبيعهــــا فى أســــواق الغــــرب حــــتى بعــــد انتهــــاء الحــــروب 

  .الصليبية
الأدنى (إلى جانــب كــل أنــواع المتــاجر الســابقة الــتى تــوافرت فى أوروبــا فقــد أمــدهم الشــرقيين 

، والصــمغ )2(، والمســك مــن التيبــت)1(م هائــل مــن المتــاجر والســلع منهــا جــوزة الطيــببكــ) والأقصــى
، مــن بلــدان إفريقيــا، )5(، والعــاج)4(، مــن الجزيــرة العربيــة واللؤلــؤ والأحجــار الكريمــة)3(الشــجرى، والعنــبر

                                                                                                                                      
  .24 – 23، ص ص 1995للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، =        
  :انظر. لحياة الاقتصادية فى عكا زمن الحروب الصليبيةعن ا -
، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كليـة الحياة الاقتصادية فى عكا زمن الحروب الصليبيةلطيفة البوعنين،  -

 .هـ1418الآداب بالدمام، 
 أســـواق قـــد لعبـــت الحـــروب الصـــليبية دوراً كبـــيراً فى ظهـــور الأســـواق العالميـــة، لأن الإقبـــال كـــان شـــديدًا فى -

أوروبا الغربية على شراء منتجات الشرق، وأن التبادل التجارى الذى كان بدايته فى منتصـف القـرن الثـانى 
 .عشر قد بلغ ذروته فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى

الأهميــة التاريخيــة لمينــاء عيــذاب مــن منتصــف القــرن الســادس حيــاة ناصــر الحجــى، : عــن ذلــك انظــر - 
، نــدوة شــر المــيلادى إلــى منتصــف القــرن الثــامن الهجــرى، الرابــع عشــر المــيلادىالهجــرى، الثــانى ع

 – 85م، ص ص2003هـــ، 1424البحــر الأحمــر عــبر عصــور التــاريخ، اتحــاد المــؤرخين العــرب، القــاهرة، 
86.  

 فــإذا أحمــر لوĔــا تجمــع وتجفــف فى الشــمس -ثمــرة شــجرة تنبــت فى الهنــد وجزائــر الهنــد الشــرقية : جــوزة الطيــب )1(
عـن ذلـك . فيصير لوĔا برتقاليا، وقد استعملها العرب فى الطب والتوابل، وأشـهر أسـواقها الاسـكندرية وسمرقنـد

، 50، ص 1946الســــيد البـــاز العــــرينى، القــــاهرة، / الشــــيزرى، Ĕايـــة الرتبــــة فى طلــــب الحســـبة، تحقيــــق: انظـــر
  .5حاشية 

الهنــد الصــينية وجزائــر ســيلان وجــاوة واليابــان، مــادة تؤخــذ مــن حيــوان خــاص يوجــد بالتبــت والصــين و : المســك )2(
ومســك التبــت أطيــب أنــواع المســك رائحــة وهــو إلى جانــب فائدتــه العطريــة كــان يســتخدم فى معالجــة المصــابين 

  :عن ذلك انظر. بالخفقان وضعف القلب
ص ص           م، 1977البشــرى الشـوربجى، القــاهرة، / الدمشـقى، الإشــارة إلى محاسـن التجــارة، تحقيـق -

  .27حاشية رقم  37 – 36
مــادة صــلبة تشــبه الشــمع لهــا رائحــة ذكيــة عطــرة نفــاذة إذا مــا احترقــت وتحتــل مكــان الصــدارة بــين أنــواع : العنــبر )3(

  .229نعيم زكى، طرق التجارة، ص : العطور الممتازة، انظر
ص ص            اســن التجــارة، الدمشــقى، الإشــارة إلى مح: عنهــا انظــر. كالياقـــوت والزمــرد والفــيروزج وغيرهــا  )4(

32 – 36.  
 =   كان من السلع المهمة المصدرة إلى الغرب ويأتى من إفريقيا،و من الهند، وكان يصـنع منـه الأثـاث،: العاج )5(
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  .)1(وكثير غيره كان يتم تصريفه فى الأسواق الأوروبية الغربية
، كمــــا أحضــــروا العقــــاقير مثــــل )4(، والســــهيل)3(، والزنجبيــــل)2( )لدارصــــينىا(بالإضــــافة إلى القرفــــة      

، )10(، كمــــا أحضــــروا البروكــــار)9(، والعطــــور)8(، البلســــم)7(، والروانــــد)6(، ونبــــات الكاســــيا)5(الكــــافور

                                                                                                                                      
نعـيم زكـى، : عـن ذلـك انظـر. وتحف المعابد والتماثيل، ويقال أنه يطحن ويـدخل فى بعـض العلاجـات الطبيـة=     

  .242 – 241طرق التجارة، ص ص 
  .149ميخائيل زابوروف، الصليبيون فى الشرق، ص  )1(
يطلق على لحاء شجرة القرفة وقد عرفها العرب منذ العصـور الأولى وكانـت تسـتخدم مطحونـة فى : الدار صينى )2(

حفـــظ الأطعمـــة والنبيـــذ، وقـــد دخلـــت فى صـــناعة العقـــاقير الطبيـــة، ولم تعـــرف فى أوروبـــا إلا منـــذ القـــرن الثـــامن 
  .202 – 201نعيم زكى، طرق التجارة، ص ص : انظر. يلادىالم

مــن أهــم توابــل العصــور الوســطى، يــدخل فى صــناعة العقــاقير الطبيــة والطهــى وحفــظ وتحضــير الخمــور : الزنجبيــل )3(
نعيم زكى، طـرق التجـارة، : عن ذلك انظر. ويزرع بكميات كبيرة فى الهند والصين وسمرقند وبعض البلاد العربية

  .205ص 
أو الحبهـان مـن السـلع الـتى اسـتخدمت فى الطـب والطعـام، وعرفـت كـدواء حيـث اسـتخدم فى أوروبــا : السـهيل )4(

العصور الوسطى بكثرة، وقد عرفوا فوائده عن العرب والفرس كما أضيف إلى الطعـام كتابـل يحفظهـا خاصـة فى 
: عــن ذلــك انظــر. القوط وأجوارهمــاالغــرب المســيحى لطــول الصــوم عنــدهم، ويــرد مــن الهنــد الصــينية وكانــافور وقــ

  .218نعيم زكى، طرق التجارة، ص 
يــرد مــن الهنــد وجــزر الهنــد الشــرقية، ويحصــلون عليــه مــن قلــب الشــجرة نفســها بعــد إحــداث شــق فيهــا : الكــافور )5(

  .202، حاشية رقم 170عفاف صبرة، العلاقات بين الشرق والغرب، ص : انظر. فيسيل السائل فى أوانى
المعروف بـ خيار شنبر وهو نوع من الخروب كبير الحجم، ويحمل قروناً خضـراء طويلـة لهـا حـب : لكاسيانبات ا )6(

عـن ذلـك . حلو المذاق، تستعمل كدواء مسهل، وكان يصـدر فى العصـور الوسـطى إلى أوروبـا مـن الإسـكندرية
  .3، حاشية رقم 46الشيزرى، Ĕاية الرتبة فى طلب الحسبة، ص : انظر

ويعــرف بالروانــد الصــينى وهــو ســاق نبــات إذا اســتخرج مــن الأرض وهــو رطــب يتشــقق وهــذه تثقــب  :الروانــد )7(
ابـــن البيطـــار، : عـــن ذلـــك انظـــر. وتـــنظم فى خيـــوط وتعلـــق فى الهـــواء حـــتى تجـــف، يعـــالج أمـــراض الكبـــد والكلـــى

  .131 – 129هـ، ص ص 1291، القاهرة، 2الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ج
لســان شــجرة كانــت تنبــت بعــين شمــس بــالقرب مــن القــاهرة، وتشــرط الشــجرة فى وقــت معــين مــن والب: البلســم )8(

الســـنة ويجمـــع مـــا يرشـــح منهـــا فـــلا يتجـــاوز بضـــعة أرطـــال مـــن الـــدهن الطيـــب الرائحـــة، اســـتعمل فى أوروبـــا فى 
  .198، حاشية 169عفاف صبرة، العلاقات بين الشرق والغرب، ص : انظر. الطقوس الدينية المسيحية

(9) Thompson, Johnson, Medieval Europe, P.565. 
نــوع مــن أنــواع الحريــر الشــرقى كثــر الطلــب عليــه فى أوروبــا، وكــان يجلــب مــن الإســكندرية وطــرابلس : البروكــار )10(

نعـــيم زكـــى، طـــرق التجـــارة، ص : عـــن ذلـــك انظـــر. ودمشـــق وأنطاكيـــة وقـــبرص وأســـيا الصـــغرى والصـــين وإيـــران
246.  
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ــــة ــــة الصــــينى والقرنفــــل)2(وســــنبل الطيــــب والخلجــــان. )1(والأوانى الزجاجي ــــواع )3(، والكباب ــــع الأن ، وجمي
  .)4(ينة من التوابل والعقاقيرالأخرى الثم

إلى جانــب الســلع الســابقة فقــد تمثلــت الــواردات الألمانيــة الهانزيــة فى الــذرة، والبــيرة، والكتــان 
والأدوات، كمـــا تم تصـــدير الأسمـــاك وزيـــت الســـمك والشـــحم والكبريـــت والأخشـــاب المحليـــة وقمـــاش 

بتجميــع هــذه الســلع القادمــة مــن الملابــس الصــوفية، وقــد قامــت العصــبة الهانزيــة تحــت إشــراف لوبيــك 
الشــرق والشــمال وإحضــارها إلى أســواق الفلانــدرز بجانــب العنايــة بمنتجــات التجــارة الفلمنكيــة، كمــا 
حــدث ازدهــار للأســواق الفلمنكيــة بســبب تــدفق المنتجــات الإنجليزيــة والفرنســية إليهــا، كمــا أن الهــانزا 

ب العقـود والاحتكـارات الإنجليزيـة، وكـذلك ولأول مرة فى هذه الفترة سيطرت تمامـا علـى السـوق بسـب
فعلـــوا فى الصـــادرات البريطانيـــة، والـــتى كانـــت عـــادة مـــا تتـــألف مـــن الصـــوف والجلـــود والمعـــادن والـــتى 

، ولـــيس أدل علـــى ســـيطرة الهـــانزا الاحتكاريـــة مـــن قيامهـــا بـــالحظر التجـــارى ضـــد )5(احتكـــروا تجارēـــا
بـروج إلى مكـان آخـر عنـدما وجـدت فائـدة كبـيرة لهـا  الفلاندرز وتعليق تجارēا معها؛ بل و نقـل محطـة

فى ذلــك، إذ قامــت الهــانزا بتعليــق التجــارة مــع الفلمنــك لأكثــر مــن مــرة، وكــانوا لا يعيــدون المحطــة إلى 
  .خاصة أن هدف الهانزا وشغلها الشاغل تحقيق الربح،)6(بروج، إلا بعد تأمين الامتيازات التى يبغوĔا

                                                 
بشــير / ت الصــليبية والشــرق اللاتيــنى مــن القــرن الحــادى عشــر إلى القــرن الرابــع عشــر، ترجمــةم، الحمــلا. بــالار )1(

  .310م، ص 2003، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، 1السباعى، ط
وهـــو يـــرد مـــن الهــــند " خســــرودار"مـــن المـــواد كثـــيرة الاســــتعمال فى الطــــب، وشـــجرته تعـــرف باســـم : الخلجــــان )2(

-79، ص ص 1ابــن البيطــار، مفــردات الأدويــة، ج: الطـــب والطهــى، عــن ذلــك انظــروتســـتعمله أوروبــا فى 
80.  

براعم đا ثمار تحملها أغصان شجرة معروفة đذا الاسم وكانـت تسـتعمل أغصـان الشـجرة وأوراقهـا فى : القرنفل )3(
لعصــور الوســطى الطــب والأطعمــة والأشــربة ومــوطن القرنفــل جزائــر الملــوك بالهنــد الشــرقية، وأشــهر أســواقه فى ا

) 30(، حاشـية 39الدمشـقى، الإشـارة إلى محاسـن التجـارة، ص : عن ذلك انظر. القسطنطينية والإسكندرية
  ).12(، حاشية 49الشيزرى، Ĕاية الرتبة فى طلب الحسبة، ص : وانظر كذلك

  .25م، ص 1996، القاهرة، 2، ط3ماركو بولو، رحلاته، ج )4(
(5) Hartmeyer, Der wenhandel im Gebiete der Hanse, PP.2 – 3. 
(6) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.51. 

وبرونسـويك  Bremenوبـريمن  Flandersعن ممارسة الهانزا للحظر التجـارى وعقوبـة الحرمـان ضـد الفلانـدرز  -
Brunswick انظر:                                                                            =  
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الذهب أبو السعادة وابن العناية والرعاية حـزين وبـائس "ارهم وضحت أهداف الهانزا فى شع
  .، معنى ذلك أنه نقمة فى وجوده وعدم وجوده"من فاته وقلق وحائر من ملكه

إذ كانت أبرز أهداف المؤسسة الهانزية توجهها المطلق لتحقيق الأرباح التجارية وهـذا التركيـز 
ففــي الوقــت الــذي قــام فيــه أتبــاع . حتكــار التجــارةأدى إلى التشــجيع المســتمر علــى القيــام بأنشــطة لا

الهانزا باستخدام طرق سياسية للمفاوضات الدبلوماسـية وعقـد تحالفـات إسـتراتيجية والقيـام بعمليـات 
  .)1(تحقيق الأرباح التجارية عسكرية، كان هدفهم الأساسى من وراء ذلك

الحصـول علـى امتيـازات ومن أجل تحقيق ما سبق مـن ربـح وسـيطرة احتكاريـة فقـد سـعوا إلى 
، وواتتهم الفرصة لتحقيق ذلك، لأن حكام العصور الوسطى كانوا حريصـين )2(تجارية كبيرة من الملوك

على تشجيع التجارة الخارجية مـن أجـل تعـويض الثـروات المسـتنزفة، ومـن أجـل تـوفير الغـذاء لرعايـاهم 
ارية دون غـيرهم باعتبـار أن لـديهم القـدرة واسترضاء النبلاء، ومن ثم فقد تم منح تجار الهانزا حقوقاً تج

علــى تقــديم ســلع ومــوارد حيويــة مهمــة بكميــات كبــيرة، وقــد حــافظ هــؤلاء التجــار علــى هــذه الحقــوق 
بالعنف وقاموا بأعمال عدوانية وأعمال تجارية لصوصية، هذا من جانب ومن جانب آخر عـن طريـق 

  .)3(التحكم الاستراتيجي فى بعض الموارد وإنشاء المحطات
                                                                                                                                      
= -Zimmern, The Hansa Towns, PP.84 -87. 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German, P.39. 

تعــددت مثــل هــذه الامتيــازات منهــا امتيــازات الملــك هنــرى الثــانى ملــك انجلــترا لرجــال كولونيــا فى لنــدن والخــاص  )2(
  :م، عن ذلك انظر1157بالحماية فى عام 

- Lappenberg, Urkundlich Geschichte, part II, A.D. 1175, PP.3-4. 
 :انظر .م1194ملك انجلترا لرعايا كولونيا أيضا فى انجلترا عام  Richardامتياز الملك ريتشارد  -

- Lappenberg, Urkundlich Geschichte, Part II, A.D. 1194, P.5. 
 :عن ذلك انظر .م1188ول للوبيك فى عام فردريك الأ رامتياز الإمبراطو  -

- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II A.D. 1188, P.5. 
عـن ذلــك . م1226فردريـك الثــاني للوبيـك مـن أجــل التحـرر مـن بعـض الضــرائب عـام  رامتيـاز الإمبراطـو  -

 :انظر
- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II A.D. 1226, P.27. 

 :عن ذلك انظر .م1203عام  Lübeckبشأن منح سوق لوبيك  Waldemerلملك امتياز ا -
- Sartorius, , Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1203, P.12. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.45. 
=    اللازمة للصناعة أمرًا شـائعًا مـن      ة والمواد الخام كانت الاحتكارات للتجارة الاقليمية كالمواد الغذائية الرئيسي  -
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يتضـــح الـــتحكم التجـــارى للهـــانزا بصـــورة واضـــحة مـــن خـــلال التركيـــز علـــى الســـلع الضـــرورية 
، ملخصًا ممتـازاً للعديـد مـن السـلع الـتى تم الاتجـار فيهـا فى العصـور الوسـطى Postanويقدم بوستان 

ة فى أوروبــا الشــمالية والــتى يمكــن مــن خلالهــا الاســتدلال علــى هيمنــة الهــانزا، وعلــى العكــس مــن تجــار 
حوض البحر المتوسط الأكثـر اهتمامًـا بـالجنوب، فـإن التجـارة الشـمالية كانـت تتركـز فى الاحتياجـات 
الأساسية، لذا فإن الطلب على السـلع لم يكـن مرنـًا ومـن ثم أوجـد فرصًـا كبـيرة للمنتجـين فى الـتحكم 

  .فى السوق
كان أراضـــى فـــالحبوب علـــى ســـبيل المثـــال، كـــان الطلـــب عليهـــا كبـــيراً وذلـــك لزيـــادة عـــدد ســـ

الســهول والاســكندنافيين الــذين يعــانون مــن نقــص فى الغــذاء، وفى القــرن الثالــث عشــر المــيلادى، قــام 
المهـــاجرون الألمـــان بتطـــوير حقـــول الحبـــوب فى الأراضـــى الســـلافية الشـــرقية والأراضـــى البولنديـــة، إذ أن 

كم فى تجــارة هــذه الســلعة الحيويــة تجــار الهــانزا التــابعين للنظــام التيوتــونى وجــدوا الفرصــة مواتيــة لهــم للــتح
وقــد ضــمن الحكــم الصــارم للنظــام مــن فــرض ســيطرة احتكاريــة علــى صــادرات الحبــوب فى ) الحبــوب(

  .)1(الوقت الذى كان يعانى فيه الغرب من عجز فى الإنتاج الزراعى الذى كان الطلب عليه شديدًا
 غــنى عنهــا، لــذا فــإن مــدن ونظــراً لأن الحبــوب كانــت مــن المــواد والســلع الأساســية، والــتى لا

الهـــانزا وعلـــى رأســـها هـــامبورج، قـــد ســـعت للحصـــول علـــى امتيـــازات مـــن أجـــل الإعفـــاء مـــن الرســـوم 
علـى أنـه لم يـتم ) الحبـوب(، عند نقـل هـذه السـلع Hanry the Lionوالجمارك من هنرى الأسد 

 معدل النصف والذى  الحصول على موافقة صريحة لإلغائها، وإنما تم خفض المبلغ المعتاد للحبوب إلى
م، وكان هذا يعـد امتيـازاً 1276/ هـ675م، و1274/ هـ673كان يدفع من قبل، وذلك فى عام 

، وهكذا تحكموا فى إمدادات الحبـوب، كمـا تحكمـوا أيضًـا فى السـلع الغذائيـة الأخـرى ذات )2(جديدًا
  .)3(مداد الحبوبالأهمية الحيوية، وبالفعل كانوا قادرين على جعل الاسكندنافيين رهينة لإ

                                                                                                                                      
  :عن ذلك انظر. Englandوانجلترا  Hollandوهولندا  Flandarsالهانزاكما تم فى الفلاندرز 

- Dijkman, Shaping, Medieval Markets, P.159. 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.45-46. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtscha Ftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 

P.113. 
(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.46. 

  :من أجل توسيع نفوذهم وسيطرēم التجارية انظر ةعن صراع الهانزا مع الدول الاسكندينافي -
- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. I, PP.55-56. 
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أســـهمت ســـلع غـــير غذائيـــة فى مزيـــد مـــن الجـــذب الهـــانزي، لتواجـــدها الكبـــير في الفلانـــدرز، 
وخاصــة فى محطــة بــروج، إلى جانــب تجــار الصــوف بكولونيــا، كــل ذلــك أدى إلى ســيطرة الهــانزا علــى 

ب علــــى صــــادرات الثيــــاب إلى الســــكان المتزايــــدين فى البلطيــــق وفى المنــــاطق الشــــرقية، وقــــد أدى الطلــــ
الأخشـــاب الـــتي تســـتخرج مـــن الغابـــات الإنجليزيـــة إلى زيـــادة المنتجـــات القادمـــة مـــن الشـــرق الأوربي، 
والذي كان يتحكم فيـه هيئـة التيوتـون، ممـا أدى إلى التـدافع علـى منتجـات الهـانزا في عيـون الأوروبيـين 

ن الســلع المتباينــة مثــل وقــد تحاشــت الســفن الهانزيــة تحــرك العربــات الــتى لا تحمــل عــددًا مــ. المســتهلكين
الجلود والشمع والعسل والكهرمان من روسيا والشرق، والجعة والفولاذ من المناطق الألمانيـة، والنحـاس 
                        مــن المنــاجم الــتى تــديرها الهــانزا فى الســويد والــتى أدت بشــكل مباشــر إلى إغــراء كبــير وأدت إلى زيــادة 

  .)1(فرص التحكم والاحتكار
على أن الميزة التجارية للهانزا لم تستمد فقط من الإقبال الكبير على هذه المنتجـات، ولكـن 
أيضًــا مــن قــدرة الهــانزا الطاغيــة علــى تقــديم مثــل هــذه الســلع الأساســية لمــن ليســت لــديهم القــدرة علــى 

  .)2(ذلك
فى لوبيـــك اتســـمت التجـــارة فى المحطـــات الخاصـــة بالهـــانزا بالحريـــة الكاملـــة، وقـــد وضـــح ذلـــك 

م والـذى حـذر أى تـاجر 1366/ هــ768على وجه الخصوص، بمقتضى المرسـوم الصـادر فى لوبيـك 
غير منتمى للعصبة الهانزية أو مدĔا من الوصول إلى محطة نوفجورود، وذلـك طبقـا للتعليمـات الـواردة 

، ولكنـه لم يكـن  رأياً آخر أنـه ربمـا يكـون مقبـولا فى الاتحـاد Kiesselbachفى قانون الهانزا، ويذكر 
، وفى هذا العام تم إصدار عدد من )3(له حق العمل بالتجارة الروسية لأنه لا يتمتع بالعضوية الكاملة

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.46-47. 

- See Also: Stphenson, Medieval History, P.242.= 
ونـــورمبرج، وفى وادى الميـــز، وفى هـــاى  Hildesheimتقـــدمت الصـــناعة المعدنيـــة فى ألمانيـــا في هيلـــد يشـــيم =  -

Huy  ذلك فى دينانت وقبلDinant إلى حد المساهمة فى التجارة العالمية.  
عــن ذلــك . بشــهرة أوروبيــة Dinanderiesولقــد تمتعــت مصــنوعات دينانــت النحاســية والمعروفــة بــديناً تــدريس  -

  :انظر
  .151بيرين، تاريخ أوروبا، ص  -

(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.47. 
(3) Colvin, The Germans in England, P.34. 

- See Also: Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse,Vol. I, PP.3637= 
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الأحكام الدستورية الأساسية لإعطاء قوة ملزمة لجميع المدن الهانزية منها، أنه لا يجوز لأحد الحصول 
مـن مـواطنى هـذه المـدن كمـا لا يجـوز كـذلك  على نصيب فى الامتيازات الهانزية دون أن يكـون مواطنـًا

لأحــد التمتــع đــذه الامتيــازات مــن الرجــال البــالغين فى بــروج البلجيكيــة وبــيرجن ونوفجــورود دون أن 
  .)1(يكون مواطنًا من مواطنى المدن التابعة للاتحاد

إلى جانـــب إقرارهـــا بـــأن مـــا يـــتم فى مدينـــة هـــامبورج ينطبـــق علـــى جميـــع المـــدن ولا يجـــوز لأى 
خص يعــيش علــى الشــاطىء القيــام بأعمــال النهــب والســرقة، إضــافة إلى أن للمــدن الحــق فى اتخــاذ شــ

القــــرارات، الــــتى تتوافــــق مــــع ظروفهــــا الداخليــــة الاجتماعيــــة والسياســــية ومــــع مــــا يتوافــــق مــــع الظــــروف 
  .)2(الإقليمية

إلى ولـيس مــن شــك فى أن مثـل هــذه القــرارات الـتى اتخــذēا العصــبة كانـت ēــدف مــن ورائهــا 
احكام سيطرēا التجارية الاحتكارية فى هذه المناطق وداخل محطاēا ومراكزها، كما يتضح من النظام 
السياســــى للهــــانزا الطريقــــة الــــتى ســــارت đــــا المــــدن الهانزيــــة مــــن أجــــل جعــــل تجارهــــا هــــم المتحكمــــين 

  .)3(وأصحاب السيادة فى تسيير التجارة
ء الجلـود الروسـية، والأخشـاب مـن نوفجـورود، فقد تمكنوا من خلال محطاēم الأربـع مـن شـرا

والســمك مـــن بــيرجن، والثيـــاب مــن بـــروج، والصــوف بدايـــة مــن لنـــدن، وقــد تســـنى لهــم ذلـــك بســـبب 
الامتيـــازات التجاريـــة الـــتى حصـــلوا عليهـــا والـــتى فاقـــت الامتيـــازات الممنوحـــة لغـــيرهم مـــن التجـــار وهـــذه 

  .)4(طريق البيع بالجملة والبيع بالتجزئةالامتيازات خولتهم الحق فى الحفاظ على الأسعار عن 
يتضــح لنــا ممــا ســبق أن مــدن الهــانزا الألمانيــة نجحــت فى تحقيــق الاحتكــار التجــارى نتيجــة لمــا 
                                                                                                                                      

أنه لا يحق لأى شخص أن يتمتع بامتيـازات : "م للمجلس الهانزا المحلى والتى قررت فيه1366عن قوانين عام  -=
  :انظر. الهانزا الألمانية الألمان، إلا إذا كان مواطنًا من مواطنين مدن

- Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.58. 
(1) Daenell, Die Blutezit Der Deutschen Hanse, P.37. 
(2) Daenell, Die Blutezit Der Deutschen Hanse, P.37. 
(3) Daenell, Die Blutezit Der Deutschen Hanse, P.37. 
(4) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.48. 

م،حيـــث 1203، عـــام Waldemarمــن الملـــك فالــديمار  Lübeckمــن ذلـــك مــا حصـــل عليــه تجـــار لوبيـــك  -
  :عن ذلك انظر Skonor .وFalsterboمنحهم حق البيع لبضائعهم جملة وتجزئة وذلك فى أسواق 

- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1203, P.12. 
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حازته من امتيازات وما امتلكته من مراكز للتجارة الخارجية، كما تحكمت فى المواد والسلع الأساسية 
يهــا الامتيــازات إلى جانـب مــا قامـت بــه هـذه المــدن مــن الـتى لا غــنى عنهـا ممــا جعـل الملــوك يغـدقون عل

فــرض الحظــر التجــارى كســلاح دفــاعى أثبــت فاعليتــه علــى مــدار ســنوات طويلــة، إذ دائمًــا مــا كانــت 
  .تتمكن من خلاله من الحفاظ على امتيازاēا

  :الازدهار الاقتصادى وتطور النظم والمعاملات المالية للعصبة الهانزية – 2
ة الهانزيـــة ازدهــــاراً واســـعًا، منـــذ أن ســـيطر التجــــار الألمـــان علـــى منطقـــة بحــــر ازدهـــرت التجـــار 

البلطيــق، إذ مــع التوســع الاســتعمارى الألمــانى فــإن الأداء الاقتصــادى أخــذ ينمــو بســرعة، خاصــة مــع 
وفرة المواد الخام، والسلع بكل أنواعها، والقدرة كذلك على جلب السـلع الاسـتهلاكية وسـلع الـترف، 

وب أوروبــا ومــن الشــرق وصــولا إلى ألمانيــا، وبحــر الشــمال الهولنــدى، كمــا تــولى الألمــان مــن غــرب وجنــ
، فمــــــا كــــــان يحصــــــل عليــــــه التــــــاجر الألمــــــانى مــــــن المنتجــــــات الروســــــية )1(مســــــئولية الوســــــاطة التجاريــــــة

وبغـض النظـر عـن المنتجـات الخاصـة بمدنـه كـان يوزعهـا إمـا  -والاسكندنافية وغيرها من أجزاء أوروبـا 
ا أو فى الأســواق العالميــة المشــهورة والموجــودة فى بــروج ولنــدن، وقــد كانــت الهــانزا فى ذلــك الحــين داخليًــ

هى الوسيط الوحيد بين الشرق والغرب، وعلى مدار ما يزيد عن ثلاثة قرون فإن بروج حافظت علـى 
القـادمين  مكانتها كسوق مركزى لجميع أوروبا من ناحية جبال الألب، وهنـا فإنـه كـان بمقـدور التجـار

ـــــة ، الفلورنســـــين )2(مـــــن كافـــــة الأنحـــــاء أن يلتقـــــوا وكـــــان بمقـــــدور الصـــــيارفة وصـــــرافى العمـــــلات الأجنبي
                                                 

(1) Daenell, Die Blutezit Der Deutschen Hanse, PP.3-4. 
. عن تغيرات التنمية الاقتصادية فى غرب أوروبا، ونسبة مشاركة الألمـان فى التجـارة فى القـرن الرابـع عشـر المـيلادى -

  :انظر
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 

PP.140 – 180. 
كــان مــن المســتحيل أن تقــوم الأعمــال التجاريــة فى المعــارض والأســواق بــدون وجــود خــدمات مــن قبــل صــرافى   )2(

، والذين يجلسون على أهبة الاستعداد لتغيـير كافـة العمـلات الجيـدة إلى )الذين يقومون بتغيير العملات(المال، 
ن كثـــيراً مـــن الأمـــراء الإقطـــاعيين كـــانوا يمتلكـــون حـــق ســـك عمـــلات أى عملـــة يطلبهـــا العمـــلاء وذلـــك نظـــرًا لأ

خاصة đم، مما أدى إلى وجود عدد كبـير جـدًا مـن العمـلات داخـل الأسـواق الأمـر الـذى جعـل الحاجـة ماسـة 
إلى وجود صيارفة، يبدلون النقود للتجار كل بالعملة التى يطلبها والتى يسـتطيع أن يتعامـل đـا فى بلـده، ويعتـبر 

ل هؤلاء الصيارفة النواة الأولى للنظام المصرفى الرأسمالى، ذلك لأن الصراف فى العصـور الوسـطى كـان طـوال عم
 =   اليوم يعرض كومة من القطع النقدية على منصته فى الساحة العامة أما فى الليل فإنه يغلـق عليهـا صـندوق
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Florentine  والأســـــــــــبانSpanish والبرتغـــــــــــاليين ،Porthgeses والفرنســـــــــــيين ،French ،
، وســـكان شمـــال وجنـــوب Scotchلنديين ت، والاســـكEnghlish، والإنجليـــز Bosqueوالباســـك 

، ومـن بـروج كـان يتثـنى لتجـار البلطيـق توريـد المنتجـات North and South Germansألمانيـا 
القادمــة مــن الشــرق إلى بلادهــم وإلى ألمانيــا الشــمالية، والــتى كانــت تجلبهــا ألمانيــا الجنوبيــة مــن البندقيــة 

، وفى بروج يمكن للتاجر أن يشترى فواكه حـوض Rhineعبر الممرات الألبية على طول مدن الراين 
وخمــــــور أســــــبانيا  Provence، وزيــــــوت بروفـــــانس Florenceحـــــر المتوســــــط، وحريـــــر فلورنســــــا الب

وإيطاليا، وهذه اللقاءات التى كانت تجمع التجار كانت تحدث عادة فى أوقات ثابتة، ومـن ثم أصـبح 
وضـعت الأسـاس ) يعـنى الاجتماعـات المنتظمـة(التبادل التجارى أكثر سهولة وأكثر دقة وهذه العادة 

  .)1(السنوية لتبادل السلع) الأسواق(ض للمعار 
                                                                                                                                      

لترا عبارة عـن منضـدة رباعيـة الزوايـا حديدى يضعه تحت حراسة شديدة، تعرف بالخزنة حيث كانت فى انج=  
أقـدام وعرضـها خمسـة أقـدام يلتـف النـاس حولهـا كمـا يلتفـون حـول مائـدة العشـاء، ولهـا  يبلغ طولهـا غالبـا عشـرة

حافــة عاليــة يبلــغ ارتفاعهــا حــوالى خمســة أصــابع حــتى لا يقــع أى شــىء يوضــع عليهــا، كمــا يــتم وضــع قماشــة 
أنواع الأقمشة، لكنها سـوداء موضـوع عليهـا أشـرطة وكـل شـريط مـن عليها هذه القماشة ليست كأى نوع من 

هذه الأشرطة مفصولة عـن الأخـرى، ونظـرًا لامـتلاك الصـراف مثـل هـذا الصـندوق القـوى فـإن النـاس لجـأوا إليـه 
ليودعوا أموالهم عنده لتكون فى مأمن لديـه، كمـا اقترضـوا منـه المـال وأعطـوه بضـائع بقيمتـه كضـمان لهـذا المـال، 

لتـالى أصـبح الصـراف حافظــًا للمـال ومقرضـاً لـه فى نفــس الوقـت، إذ أنـه عنـدما رأى أن لديــه مـالاً كثـيراً مــن وبا
الودائع، وبصورة أكثر مما يحتاجـه لمتطلبـات التجـارة اليوميـة فإنـه بـدأ فى إخـراج هـذا المـال غـير المسـتعمل مقابـل 

ال صـرافًا، وبـذا أصـبحت للمصـارف مهـام فائدة كما لو كان هو صاحب المال، وعليه فلقـد أصـبح مقـرض المـ
  :ذلك انظر. وتغيير العملات فى المعارض، وبنوك للتجار) مشاركة(متعددة، مثل الإقراض فى شكل قراض 

- Thompson, Johnson, Medieval Europe, P.571. 
- Pirenne, Cohen, Focillon, La Civilization, Tome VIII, P.118. 
- Stubbs, Select Charters of English, A.D. 1177, PP.201 , 212 , 224. 

 – 950لــــوبيز، ثــــورة العصــــور الوســــطى التجاريــــة . ؛ ر113، ص 2ســــعيد عاشــــور، تــــاريخ أوروبــــا، ج -
 .102ص        م، 1997، مالطا، ELGAمحمود أحمد أبو صوة، منشورات / م، ترجمة  1350

فى مثــل  كــان للإيطــاليين نصــيب الأســدهكــذا تطــورت أعمــال الصــرافة فى أوروبــا العصــور الوســطى، وقــد   -
 :لمزيد من التفاصيل انظر. هذه الأعمال المصرفية

 .231-225زينت أبو الأنوار السنيطى، أسواق وتجار أوروبا، ص ص  -
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.100. 

 =  لتجـارىكانت سوق بروج، أحد الأسواق الخمس المشهورة بالفلاندرز، بحكم موقعها مركـزًا للنشـاط ا -
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يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق مـــدى مـــا تمتعـــت بـــه مـــدن العصـــبة مـــن ازدهـــار اقتصـــادى داخـــل بـــروج 
وخارجهــا بحكــم نشــاطها الاقتصــادى الســابق، وبمــا تمتعــت بــه مــن الســيطرة الاحتكاريــة علــى الملاحــة 

مثل صـناعة النسـيج فى الفلانـدرز خصوصًا مع نمو وازدهار الصناعات فى الغرب،  -الأوروبية الغربية 
فقـــد شـــارك أعضـــاء الهـــانزا فى  - )1(حـــتى أصـــبح مـــن غـــير الممكـــن الاســـتغناء عـــن التجـــارة الألمانيـــة -

التجــارة المزدهــرة فى بحــر البلطيــق وبحــر الشــمال علــى مــدار ثلاثــة قــرون، ومــن ثم ازداد ثــراء تجــار الهــانزا 
  .)2(وازدادت مدĔا ثروة

ر الثـــروة للمـــدن مــن كوĔـــا ليســـت فقـــط مـــدناً تـــورد متطلبـــات ظهــر مصـــدر آخـــر مـــن مصـــاد
  .الشعب فحسب بل أيضًا لكوĔا كانت متعهدة بتوريد المؤن للأمراء والطبقة الارستقراطية

كــانوا كثــيراً مــا يتجمــع ) يقصــد đــم الأمــراء والطبقــة الارســتقراطية(إننــا نجــد فى كتــبهم أĔــم 
اتجـــة عـــن شـــراء الفـــراء وثيـــاب الفلانـــدرز والخمـــور الممتـــازة عنـــدهم مبـــالغ ماليـــة كبـــيرة مـــن الـــديون الن

وكانــت هــذه المــدن أيضًــا فى كثــير مــن الأحيــان تقــوم بأعمــال الصــيرفة فنــرى مدينــة لوبيــك ) الفــاخرة(
والــتى تعــد مركــز الصــفقات النقديــة كانــت تحتــل مكانــة كبــيرة فى الاســتثمارات الماليــة حــتى فى المنــاطق 

بها لم يعــرف طريقــه أفضــل للاســتثمار المــالى مــن أن يســتودعه لــدى تجــار النائيــة مــن الســويد فــإن شــع
، الأمـــر الـــذى يظهـــر أن تجـــار لوبيـــك عملـــوا كصـــيارفة للمـــال إلى جانـــب أعمـــالهم التجاريـــة )3(لوبيـــك

  .الأخرى فى النقل والوساطة وتنظيم القوانين التجارية الخاصة بالعصبة
 Gustavsonدى، إذ يؤكــــد جوستافســــون أدركــــت العصــــبة الهانزيــــة أهميــــة الــــدعم الاقتصــــا

                                                                                                                                      
 :انظر. المزدهر فى الشمال، لمزيد من التفاصيل عن أسواق الفلاندرز=    

 .139-127زينب أبو الأنوار السنيطى، أسواق وتجار أوروبا، ص ص  -
لا يــزال أحــد هــذه الأســواق قائمًــا حــتى اليــوم فى ألمانيــا وهــو يحظــى باهتمــام قليــل ويســمى معــرض ليبــزيج  -

) السـوق(حيـث يلتقـى الناشـرون الألمـان فى هـذا المعـرض  The Great Fair of Leipzigالكيـبر 
 :عن ذلك انظر. لتبادل المنتجات الثقافية

- Zimmern, The Hansa Towns, P.100. 
(1) Daenell, Die Blutezit Der Deutschen Hanse, PP.4-5. 

  :ظران. عن مشاركة المدن الألمانية فى تجارة النسيج المزدهر منذ القرن الثالث عشر -
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen grundlag, PP.129 – 233. 

(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.41. 
(3) Zimmern, The Hansa Towns, PP.100-101. 
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، حيــث يعــده بأنــه الأكثــر أهميــة بالنســبة لأى مؤسســة ولنزيــد الأمــر "ضــرورة الــدعم الاقتصــادى"علــى 
فإن الكيان المؤسسى يجب أن يعتمد " الحفاظ على الذات –الرفاهية  –الحيوية " وضوحًا فإنه يقول 

اك بعـــض مـــوارد للثـــروة المؤسســـية والـــدخل وفى علـــى الاكتفـــاء الـــذاتى ماليـــاً، ولـــذا يجـــب أن يكـــون هنـــ
الوقت الذى يصعب النقاش فيه حول الدعم المالى الجيـد للمؤسسـة المزدهـرة إلا أن هـذا المعيـار الأول 

  .)1(للمؤسسة ربما يعد الأكثر غموضًا فى حالة الهانزا
و رسـوم علـى وحيث أن التنظـيم لم يكـن محـدداً فـإن الهـانزا لم تقـم بجبايـة أى ضـريبة نظاميـة أ

أعضائها ومن ثم لم يكن لها خزانـة مركزيـة، وبسـبب الصـورة المؤسسـية المتزعزعـة الـتى اتبعوهـا مـن أجـل 
الحصول على الربح من شركائهم فى التجارة الخارجية فإن نطاق العضوية لم يكن محددًا على الصـعيد 

فى بعــض الأحيــان، إلا أنــه كــان الــدولى، وحيــث أن حمايــة مثــل هــذه الخاصــية الغامضــة يعــد أمــراً نافعًــا 
ضـاراً بالمؤسســة الهانزيـة خاصــة عنـدما تغــيرت الظـروف السياســية وتطلـب الأمــر دسـتوراً موحــدًا وأكثــر 

  .قوة
وفى مراحل التاريخ الهانزى فإننا لا نجـد رسـومًا نظاميـة يقـوم الأعضـاء بـدفعها أمـا التحـديات 

يمــــــا يتعلــــــق بتكلفــــــة إرســــــال موفــــــدين إلى الماليــــــة فإنــــــه كــــــان يــــــتم التعامــــــل معهــــــا بطــــــرق أخــــــرى، وف
Hansetags  فإن هذا الأمر نشأ عن طريـق مـدن أعضـاء فرديـة، وكـذلك نفقـات التشـغيل السـنوية

ــا عــن طريــق الرســوم المفروضــة علــى الســلع المصــدرة وإيجــار  للمحطــات التجاريــة فإنــه يــتم تمويلهــا محليً
الفين أما النفقات غير المنتظمـة لسـفن التجـار المساكن، والغرامات التى يتم جبايتها من الأعضاء المخ

أو الضريبة النسبية وكانـت تفـرض فقـط  Pfundzollالمجهزة فإنه يتم جباية رسوم عسكرية تعرف بـ 

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.40. 

، ومــن أجــل Pfundzollتســعى إلى جمــع أمــوال مــن أجــل نفقــات الحــرب بصــورة دوريــة تعــرف بـــ  كانــت الهــانزا  -
بعـــض الأعمـــال العمرانيـــة، إلا أن الكثـــير كـــان يتهـــرب مـــن دفعهـــا، فكانـــت تضـــطر إلى توقيـــع عقوبـــات علـــى 

  .المقصرين كما مر بنا من قبل
 الخاصة بالسياسة الاقتصـادية وهـذه القـوانين يجب أن نسلم بأنه فى القرون الوسطى، تم سن العديد من القوانين  -

تكــــون متعلقــــة بــــأمور نعتبرهــــا اليــــوم بأĔــــا أمــــور هامشــــية أو خارجــــة ، عــــن السياســــة الاقتصــــادية فى العصــــور 
  :انظر. الوسطى

- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.398 – 
405. 
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وإن حــــدث تــــردد نســــبى فى أواخــــر القــــرن الرابــــع عشــــر والقــــرن الخــــامس عشــــر ( علــــى مــــواد الحــــرب 
  .)1( )الميلادى

الآونـة كانـت مختلفـة تمامـا عمـا هـى عليـه اليـوم والأهـم لذلك فإن الظروف التجاريـة فى تلـك 
من ذلك أنه كان على التـاجر أن يعمـل بنفسـه أكثـر فلـم تكـن فى تلـك الفـترات مكاتـب للبريـد ومـن 
ثم فــإن الطلبيــات والعقــود كــان قلمــا يمكــن إتمامهــا خطابيـًـا حيــث أĔــا فى أغلــب الأحيــان تحتــاج إلى 

لقاعــدة أن يصــحب التــاجر ســلعته فى البحــر والــبر ومــن أجــل وعليــه فــإن ا. )2(مبعــوث خــاص لحملهــا
توفير حماية أكبر وتقليـل النفقـات فـإن العديـد مـن التجـار كـانوا يجتمعـون سـوياً لاسـتئجار سـفينة لقـد 
كان من المعتاد أن يهتم ربان السفينة ببيع السلع وكما يتم توجيه النصيحة إلى كل راكب علـى ظهـر 

الســلع بأمــان إلى الأراضــى وبيعهــا بــربح عــال، وهــذه العــادة ظهــرت نتيجــة  الســفينة بــأن يهــتم بــإنزال
المخـــاطر الناشـــئة عـــن تـــربص اللصـــوص والقراصـــنة للســـلع، بينمـــا كـــانوا لا يعرفـــون كيفيـــة تأمينهـــا أثنـــاء 
النقــل، وبــإغراء القبطــان وطــاقم الســفينة ماليـًـا فــإن احتماليــة إلقــاء البضــائع مــن أعلــى الســفينة حــال 

صف أو مهاجمة القراصـنة الـذين كـانوا يهـاجمون السـفن ويسـلبون مـا đـا دون أن يقـاومهم هبوب العوا
  .أحد

إذا كـان الســفر بحـراً غــير آمـن فــإن السـفر بــراً غايـة فى الســوء، فـالطرق كانــت قليلـة ومكدســة 
بالطين وđا تلال مرتفعة ومن ثم فلم يكن بمقدور أقـوى الخيـول جـر العربـات كمـا تسـببت كثـرة قطـاع 

                                                 
م عنـدما 1554/ هــ 962الرسوم من العضوية العامة حتى اجتمـاع عـام  لم تبذل أى جهود من أجل تحصيل )1(

قــاموا بجبايتهــا بعــد ذلــك مــن المــدن الــثلاث والســتون، وهــذا العمــل جــاء متــأخرا وكــان بمثابــة محاولــة غــير مجديــة 
ء لدعم طابع المؤسسة الهانزية، حتى هذه المحاولة سرعان ما فشلت عنـدما لم يشـارك العديـد مـن المـدن الأعضـا

  :عن ذلك انظر.đا
- Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.40 – 41. 

فى Ĕاية العصور الوسـطى ابتكـر رجـال المـال بعـض التقنيـات اللازمـة للأعمـال التجاريـة والـتى جـاء علـى رأسـها  )2(
تر اليوميــة والــذى أخــذ فى الانتشــار بصــورة  اســتخدام الــدفاتر الخاصــة بالمعــاملات الماليــة مثــل دفــتر الأســتاذ ودفــ

  :انظر. كبيرة جدًا فى فلورنسا فى القرن الرابع عشر الميلادى عن ذلك
  .228بيشوب، تاريخ أوروبا، ص  -
 :انظر. عن تطور الصكوك والدفاتر والمقاصات فى أوروبا العصور الوسطى -
  .225-219زينب أبو الأنوار، أسواق وتجار أوربا، ص ص -
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لطرق فى خوف التجار من ارتياد الطـرق البريـة، وكمـا نعلـم فـإن الكثـير مـن هـؤلاء كـانوا يعملـون سـراً ا
لحســاب الســادة الإقطــاعيين ومــن ثم فإنــه مــن الطبيعــى أن يغــض الطــرف عــن الطلبــات المتكــررة مــن 
التجــار لتنظـــيم الطــرق العامـــة بشــكل أفضـــل، أضــف إلى ذلـــك أن كــل ســـيد كــان لـــه الحــق فى طلـــب 

سوم على السلع المارة فى الأقاليم الخاضعة له وكانت بوابات الرسوم قريبة جدًا من بعضها البعض، الر 
فعلــى ســبيل المثــال ففــى المســافة الممتــدة علــى بعــد خمســين مــيلا مــن هــامبورج كــان التــاجر يقابلــه ثمــانى 

عهـا عـن طريـق بوابات، ولحسن الحظ فإن جداول الرسوم فى هذه الأيام لم تكـن معقـدة فكـان يـتم دف
  .)1(عربات الشحن أو حمولة السفينة بغض النظر عما تحمله

وهكذا عانى تجار الهـانزا مـثلهم مثـل غـيرهم مـن التجـار الآخـرين مـن كثـرة الضـرائب وأخطـار 
السفر والتى لم يكن من الممكن التغلب عليها إلا عن طريق تطور النظم والمعـاملات الماليـة مسـتعينين 

ت الــتى حصــلوا عليهــا مــن الملــوك والأبــاطرة منــذ تــاريخهم المبكــر والخاصــة بالإعفــاء فى ذلــك بالامتيــازا
مــع تجــار كولونيــا القــادمين إلى  Henry IIالضــرائبى أو تخفيــف بعضــها، مثلمــا قــام بــه هنــرى الثــانى 

 – Frederick II 591، وكـــذلك بـــراءة فردريـــك الثـــانى )2(م1157/ هــــ552أراضـــيه فى عـــام 
، وغيرهمـا )3(م، للوبيك من أجل التحـرر مـن ضـريبة المكـس في كولونيـا1250 – 1194/ هـ 684

  .من الملوك والكونتات، الأمر الذى أدى إلى ازدهار التجارة وإزاحة المعوقات عنها
ـــــنظم  ـــــة يتطلـــــب تطـــــور ال ـــــذى شـــــهدته العصـــــبة الهانزي كـــــان التطـــــور والازدهـــــار التجـــــارى ال

جـارة فى ذلـك الوقـت كانـت منظمـة تنظيمًـا صـارمًا وهـو مـا والمعاملات المالية إذ الجـدير بالـذكر أن الت
يعـــرف باســـم العمـــل التجـــارى الحقيقـــى للتـــاجر، أمـــا المضـــاربة فلـــم يكـــن لهـــا وجـــود يـــذكر، ولم يكـــن 
التفويض والوكالة أمراً غير معلوم لكن لحسن الحظ لم يكن هناك وجود للكـوارث المضـرة الـتى تتعـرض 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.101 – 102. 
(2) Lappenberg, Urkundlich Geschichte, Part II, A.D. 1157, P.3. 

، مـن خـلال براءتـه الخاصـة Frederick Barbarossaمن ذلـك إعفـاء الإمبراطـور فردريـك برباروسـا  -
 :عن ذلك انظر. ، التجار من كل ضريبةAachenبإقامة معرضي أخن 

- Menadier, Urkunden und Akten zur Aachener, PP.275 – 576. 
(3) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1226, P.27. 

 :مثل إعفاء كونت الفلاندرز لمواطنى سانت أومير ومواطنى الفلاندرز عن ذلك انظر -
- Kemble, The Saxons in England, Vol. II, P.528. 
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ت والــتى تســمح ببيــع الســلعة عشــرات المــرات قبــل وجودهــا، فالأمانــة  لهــا التجــارة الحديثــة مــن المســاوما
وهــــو مــــا يعــــرف بالتجــــارة ) معــــروض(كانــــت تقتضــــى فى ذلــــك العصــــر أن يــــتم بيــــع مــــا هــــو موجــــود 

وفى منـاطق معينـة فى ) السـلعة بالسـلعة أو بالنقـد(الحقيقية، ومن ثم فيمكن دعم وتطبيق المبدأ القائـل 
، فقـــد كــان التجـــار الألمـــان فى )1(المقايضـــة أشـــهر مــن الـــدفع النقــدىروســيا علـــى ســبيل المثـــال كانــت 

، علــى ســبيل المثــال يســتخدمون فى الــدفع عــددًا مــن رؤوس حيــوان الــدلق Novgorodنوفجــورود 
وعددا من الأغطية، على أن ذلك لم يمنـع اسـتخدامهم كـذلك النقـود فى التعامـل فكـانوا يسـتخدمون 

، الأمــر الــذى يعــنى أن المقايضــة والــدفع النقــدى كــان )2(دفعللــ Kunen، والكــاينون Markالمــارك 
  .يتم استخدامها معاً كوسيلة من وسائل التعامل التجارى، والتى ظلت قائمة طوال العصور الوسطى

، فإنه كان ممنوعًا منعًا باتاً فى مدن معينة وفى فروع تجارية معينـة، )3(أما فيما يتعلق يالائتمان
ن على المقترض أن يجد ضماناً، فإذا وجده يكون أمراً غاية فى الصـعوبة، حيـث فلو سمح بالائتمان فإ

أن الرياح قد تأتى بما لا تشتهى السفن، وهذا ينتج عنـه فقـدان الممتلكـات بـل وفى كثـير مـن الأحيـان 
                                                 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.103. 
" الاقتصـــاد الطبيعـــى"، و)المقايضـــة( Natural Wirtschaftقـــد اختلـــق الاقتصـــاديون الألمـــان لفـــظ  -

لوصــف الفــترة الســابقة لاســتخدام النقــود علــى أنــه مــن الخطــأ أن نظــن أن نظــام المقايضــة آنــذاك قــد حــل 
المخالطة الاجتماعيـة، وهـذا محل النقود كأداة طبيعية للتعامل المالى فالمقايضة كانت دائمًا ما تستخدم فى 

 :الأمر ما زال كثيراً فى أيامنا كما كان فى الماضى، عن ذلك انظر
 .104، 103بيرين، تاريخ أوروبا، ص ص  -
قــد أورد لنــا الأســتاذ لــوبيز عــددًا مــن الوثــائق فيمــا يتعلــق بالمبــادلات التجاريــة، مــن واقــع الوثــائق الخاصــة  -

إلى التبـــادل  هـــذه الوثـــائق انتشـــار التبـــادل فى النـــوع، إضـــافة بإيطاليـــا اللومبارديـــة، حيـــث توضـــح إحـــدى
النقــدى، الــذى يعتــبر ظــاهرة عالميــة فى أوروبــا الغربيــة فى العصــور الوســطى، بــالرغم مــن أن الاقتصــاد المــالى 

 :وجد فى إيطاليا بصورة أفضل من أى مكان آخر عن ذلك انظر
- Private Documents of Lombard Italy, in: Lopez, Raymond, Medieval 

Trade, PP.41 – 48. 
(2) Privileges Granted to German Merchants at Novgorod, in: Sartorius, 

Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
بشــكل بــدائى يتناســب فقــط مــع نظــام ) أوإقــراض( ظهــر فى القــرن الحــادى عشــر المــيلادى نظــام ائتمــان مصــرفى )3(

صاد الطبيعى، الذى لم يتوافر معه إنتاج نشط للسوق، ولا تجارة واسـعة الانتشـار، وإنمـا بـدأ الاتجـاه ناحيـة الاقت
  :عن ذلك انظر. القروض حتى تلبى الاحتياجات الأولية فحسب

- Boissonnade, Life and work, PP.165 – 166. 
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، لعلهم فى ذلك كانوا متـأثرين بـآراء الكنيسـة الـتى اعتـبرت أى اهتمـام đـذا )1(فقدان الحرية الشخصية
، لكـن ضـروريات الحيـاة والعمليـات التجاريـة والصـناعية أدتـا )2(لنوع من القروض أو الائتمان هـو ربـاا

ـــادة فى  إلى تنميـــة القـــروض لزيـــادة الإنتـــاج، والـــتى فيهـــا يقـــدم رأس المـــال لخدمـــة المقترضـــين لتحقيـــق زي
للتحــريم المســيحى ، كــان اليهــود هــم مــن بيــدهم عمليــة الإقــراض فى البدايــة نظــراً )3(عملهــم، وأربــاحهم

له، ومع الزمن أصبح اليهود فئة مكروهة فى أوروبا كمرابين ودائنين، وتضاعف الشعور تجاههم نتيجة 
للديون التى تراكمـت علـى التجـار لكـنهم تحملـوا ذلـك لحـاجتهم إلـيهم، وفى بعـض الأحيـان كـان يـتم 

  .)4(مصادرة أملاكهم من قبل بعض ملوك أوروبا
واكتشــاف نتــائج رأس المــال الســائل أكــبر الأثــر فى تغيــير الوضــع فى كــان لانتعــاش التجــارة، 

أوروبــا، إذ أصــبح مــن الصــعب الإبقــاء علــى القواعــد القديمــة، فتحايــل المقرضــون بشــتى الطــرق لإخفــاء 
قيمة القروض الحقيقية فى العقود عن طريـق وضـع رأسمـال أكـبر مـن القيمـة الحقيقيـة المـذكورة فى العقـد 

، بـــل إن بعـــض رؤســـاء )5(فعـــات تعويضـــية خصوصًـــا عنـــد أى تـــأخير فى الســـدادأو عـــن طريـــق أخـــذ د
، حــتى انتشــرت القــروض فى أوروبــا بمــا فيهــا الأديــرة )6(الأديــرة قــاموا بأخــذ قــروض بفائــدة مــن المــرابين

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.103. 

أنه ما دل على الفضل والزيادة من ربا الشىء يربو أى زاد ونما بينما اصـطلح علـى تعريفـه  جاء فى تعريفه: الربا )2(
  :فى الشرع بأنه الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع عن ذلك انظر

، 1، ج"فى غريــب الشــرح الكبــير"هـــ، المصــباح المنــير 770أحمــد بــن محمــد علــى المقــرى الفيــومى، ت عــام  -
؛ طـــاهر أحمـــد الـــزاوى الطرابلســـى، 334 – 333م، ص ص 1912يـــة، القـــاهرة، ، المطبعـــة الأمير 3ط

، مطبعـــــة الرســـــالة، 1، ط2ترتيـــــب القـــــاموس المحـــــيط علـــــى طريقـــــة المصـــــباح المنـــــير، وأســـــاس البلاغـــــة، ج
ص ص , ت . ، دار المعـــــــارف، القـــــــاهرة، د3؛ ابـــــــن منظـــــــور، لســـــــان العـــــــرب، ج277م، ص 1959
1572 – 1573.  

(3) Boissonnade, Life and work, P.166. 
(4) Painter, History of the Middle ages, P.237. 

 :انظر. عن اليهود وعملهم كمرابين، ومصادرة ممتلكاēم -
- Cave, Coulson, A Source Book, P.179. 
- See Also: Migne, Patrologiae Cursus Completus, Vol. CCXV, A.D. 

1204, PP.501 – 503. 
(5) Boissonnade, Life and work, P.166. 
(6) Santrni (P.), Documenti dell' Antica Costituzione del Comune di 

Firenze, Vol. I, in Documenti di Storia Italiana, Tome X, Florence, 
1895, A.D. 1203, P.372. 
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  .)1(نفسها مما أدى إلى انتهاك القوانين الكنسية
đـا وتـوارت خلـف المسـميات  شملت عقود القروض الحصول علـى فوائـد عليهـا حـتى وإن لم يصـرح

الأخرى، كالتأخير وغيره كما يظهر لنا أهمية القروض فى أن التجار فى القرن الثالث عشر الميلادى، اختلقـوا 
  .الوسائل من أجل تفادى تحريم الربا

كان لازدياد عدد المقرضين المسيحيين أن قـل الطلـب علـى اليهـود، لـذا تم طـردهم كليـة مـن انجلـترا 
القــرنين الثالــث عشــر والرابــع عشــر الميلاديــين، حيــث تــوافر لــدى العديــد مــن التجــار رأسمــال كبــير  وفرنســا فى

عنــــدما بحثــــوا عــــن طــــرق أخــــرى لاســــتخدامه لجئــــوا مكــــنهم مــــن اســــتخدامه فى عمليــــاēم التجاريــــة حــــتى اĔــــم 
مــولين، مثــل مدينــة ، ومــن هنــا انتشــر الإقــراض فى العديــد مــن المــدن التجاريــة الــتى اشــتهرت كمــدن لل)2(للإقــراض

 Philip )3(والــتى اشــتهرت فى مســـتهل عصـــر فيليــب أغســطس Flandersفى الفلانــدرز  Arrasأراس 

                                                 
(1) Aloan to a Monays tery: in, Cave Coulson, A source Book, P.175. 

 :انظر. ذه القروض والأمور المتعلقة đاعن أحد ه -
- Chronica Jocelini de Brakelonda, J.G. Rokewode, Ed., London, 1840, 

A.D. 1173, P.2. 
قد أثارت مسألة القـروض وأخـذ ربـا عليهـا رجـال الكنيسـة خـلال العصـور الوسـطى، فكتبـوا كثـيراً فى هـذا  -

 Thomasانـــت كتابـــات ســـانت تومـــا الأكـــوينى الموضـــوع إلا أن أكثـــر الكتابـــات اعتـــدالا وعمقـــا ك
Aquinas 622 – 673دلــــت المفكــــرين فى  -م، إذ ان كتاباتــــه عــــن الرابــــا 1274 – 1225/ هـــــ

للتبـــادل لم يشـــعر بوضـــوح  أيامـــه وأثـــرت علـــي ممارســـة التجـــارة كثـــيراً، فبينمـــا أدرك وظيفـــة المـــال كوســـيط
المال عقيم وكـان الـدافع فى الاقـتراض  طو، فى أنبعلاقتها بمنح القروض، وكان متأثرًا فى ذلك بمذهب أرس

هــو العامــل المحــدد للفائــدة، ولكــن الفائــدة المســموح đــا لم تكــن تــدفع فى مقابــل اســتخدام المــال ولكنهــا 
 :عن ذلك انظر. تدفع كتعويض للمقترض عن التلف الذى يعانيه بسبب الدين

- Cave, Coulson, A source Book, PP.181-182. 
 :انظر. لى بعض كتابات توما الأكويني في هذا الموضوعللإطلاع ع  -

- St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Translated by Fothers of the 
English Dominican Province, London, 1918, A.D. 1269, PP.330 – 340. 

(2) Painter, History of the Middle ages, P.237. 
الملكية الفرنسـية       المعاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمة ،امتاز عهده بازدياد قوة  تنبأ له: فيليب أغسطس )3(

فى الــداخل والتوســع فى الخــارج وهــى نتــائج توصــل إليهــا بعــد سلســلة مــن الإصــلاحات الداخليــة الواســعة الــتى 
فرنســا، قــد حكــم مــدة  منحتــه قــوة جعلتــه خطــرًا علــى خصــومه فى انجلــترا ونورمنــديا والفلانــدرز وألمانيــا وجنــوب

  :عن ذلك انظر. قاربت أربع وأربعين سنة وهى مدة طويلة أتاحت له فرصة تأكيد حقوقه الإقطاعية
ــــاريخ أوروبــــا، ج -  – 261ص ص  عــــن أعمالــــه انظــــر نفــــس الكتــــاب، 261، ص 1ســــعيد عاشــــور، ت

274.  
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Augustus 1180 – 1223ا مدينة الممولينĔ1(م بأ(.  
ولم تكن مدينة آراس وحـدها هـي مـن اشـتهرت كمدينـة للمـوليين، بـل إن هنـاك مـدنا أخـرى 

ــــدرز حــــازت نفــــس الأهميــــة، فقــــ ، بحلــــول القــــرن الرابــــع عشــــر Brugesد أصــــبحت بــــروج فى الفلان
المــيلادى، مركــزاً ماليــاً وتجاريــاً مهمــا يــتردد عليــه تجــار جنــوة والبندقيــة وفلورنســا ولوكــا فضــلا عــن تجــار 

ة والبنادقـــة والفلوريســـنون قنصـــلياēم فى ميـــدان دى لا يـــ، وأقـــام التجـــار الجنو )2(ألمانيـــا وفرنســـا وانجلـــترا
، )3(، الــذى اشــتق اسمــه مــن حانــة تمتلكهــا عائلــة فــادى بــورصPlace de al burseبــورص 

  .)4(وأصبحت الحانة مكان اجتماع عام للتجار ومركزاً لتجارة الكمبيالات
نستطيع أن نؤكد أن الأعمال الائتمانية وجدت بكثـرة فى أوروبـا فى أواخـر العصـور الوسـطى 

ن مــدنا مثــل مــدن الفلانــدرز والمــدن الإيطاليــة  حــتى وإن كانــت ممنوعــة منعًــا باتــًا فى مــدن معينــة، إلا أ
كانت ميداناً واسعًا لمثل هذا النشاط المالى خاصة فى القرنين الثالث والرابع عشـر الميلاديـين، كمـا فى 
  .مدينة بروج تلك المدينة التى كانت فى ذلك الوقت تمثل أحد المحطات التجارية لمدن العصبة الهانزية

م دفعهــا بعمــلات مســكوكة، لكــن أحيانــًا مــا كانــت تســتخدم كانــت الأقســاط عــادة مــا يــت
  .سبائك الفضة خاصة فى روسيا، أما الكمبيالات فلم تكن مجهولة كلية فى هذا الوقت
، ولـيس أدل )5(فقد كـان هنـاك قـانون يلـزم بـدفع الكمبيـالات كمـا فى مدينـة لوبيـك أو بـروج

م بــأن ســوق كمبيــالات بــروج  1340/ هـــ 741علــى ذلــك ممــا ورد فى كتــاب بيلــوتى الإيطــالى عــام 
كان سوقاً عالى التنظيم بالفعل لـه سماسـرة محترفـون يجمعـون بـين البـائع والمشـترى ويتقاضـون عمـولات 

                                                 
  .211السيد الباز العرينى، الحضارة والنظم الأوروبية، ص  )1(

  :انظر أيضاً . بفائدة برغم تحريم الكنيسة عن إقراض المال -
- Zimmern, The Hansa Towns, P.104. 

  :انظر. وأهميته التجارية Brugesعن ميناء بروج  )2(
- Pirenne, Cohen, Focillon, Le Civilization, Tome VIII, P.127. 

جتمــاع التجــار منــذ القــرن إشــارة إلى التبــادل كمــا أطلــق علــى مكــان ا) بــورص(قــد شــاع اســتخدام هــذا الاســم  )3(
  :عن ذلك انظر. الخامس عشر الميلادى

م، 2001نور الدين خليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، / فيكتور مرجان، تاريخ النقود، ترجمة -
  .150ص 

  .150فيكتور مورجان، تاريخ النقود، ص  )4(
(5) Zimmern, The Hansa Towns, P.103. 
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علــى خــدماēم، بــل إن شــكل الكمبيالــة أصــبح بنهايــة القــرن الرابــع عشــر المــيلادى عصــرياً علــى نحــو 
  .)1(مذهل

لنقود التى انحسرت فى أنحـاء المراكـز الـتى ضـربت ارتبط ازدهار النشاط التجارى بعودة حركة ا
فيها وبدأت النقود تسافر مع التجار، ومن كل الأنحاء سحبت نقود من كـل الأنـواع بواسـطة التجـارة 
إلى المــدن والأســواق التجاريــة ولقــد أصــلح التــداول المتزايــد للنقــد الــنقص الواضــح فى المعــادن المطلوبــة 

، فى )Freiburg)2إن اكتشــــاف معــــادن الفضــــة فى فــــريبرج لســــك العمــــلات، زيــــادة علــــى ذلــــك فــــ
منتصــف القــرن الثــانى عشــر المــيلادى جلــب مؤنــا جديــدة لتغذيــة العملــة، ومــع ذلــك لم يكــن المعــدن  
كافيًا على الدوام لسك العملات المطلوبة للتجارة حـتى Ĕايـة العصـور الوسـطى، ولم يـزد إنتـاج الفضـة 

، فقــــد زادت الحاجــــة للنقــــود )3(لقــــرن الخــــامس عشــــر المــــيلادىالســــنوى فى أوروبــــا إلا بعــــد منتصــــف ا
المسكوكة بصورة كبيرة جدًا، فلم يكن لدى أوروبا الغربية مناجم ذهب، ولم يتـوفر هـذا المعـدن الثمـين 
مــن أجــل ســك العملــة بصــورة كبــيرة حــتى القــرن الرابــع عشــر المــيلادى وكــان المــال المتــوفر لــدى أوروبــا 

ر الوســطى مــن الفضــة، إذ لم يكــن متــوفراً هنــاك ســوى بضــعة عمــلات معدنيــة الغربيــة فى أوائــل العصــو 
  .ذهبية فى إيطاليا

 Pennyالفضــــى، أو البـــــنى  denariusكانــــت العملـــــة المعدنيــــة الأساســـــية هــــى الـــــدنيير 
أو شــلن  Solidusالفضــى، والــتى كانــت عشــرون مــن هــذه العمــلات يســاوى إثنــا عشــر صــولدى 

Shillign ى جنيهــاً وكــان هنــاك المــارك الــذى يســاوى ثلاثــة عشــر شــلنا ، وعشــرون صــولدي تســاو
Shillings  وأربــــــــع بنســــــــاتPence  وقــــــــد تم اســــــــتخدام الشــــــــلناتShillings والجنيهــــــــات ،

Poundsوالماركات كمجرد عملات من أجل المحاسبة ولم تستخدم فى التعاملات العامة الفعلية ،.  
معاييره الخاصة فى الـوزن والنقـاوة كان كل واحد من السادة يقوم بسك العملة على حسب 

                                                 
  .150تاريخ النقود، ص  فيكتور مورجان، )1(
، عنـد الطـرف Freiberger Muldeتقـع مدينـة فـريبرج جنـوب شـرق ألمانيـا علـى Ĕـر : Freibugفـريبرج  )2(

  :عن ذلك انظر. Dresden، جنوب غربي مدينة دريسدن Evzegebrigeالشرقي من بلدة 
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.305. 

سـاكس عـام  ، عن اكتشاف المهـاجرون والألمـان لمنـاجم فـريبرج فى110 – 109بيرين، تاريخ أوروبا، ص ص )3(
  :انظر أيضًا. م1170/ هـ566

  .402 – 401، ص ص 3إدوارد بروى، القرون الوسطى، ج -
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ويقوم بتغيير المعايير حسب رغبته، وقد بدأ ذكر النقود وارتفاع شأĔا فى شمـال فرنسـا وانجلـترا فقـط فى 
الأمــر الــذى تطلــب مــن التجــار علــى رأســهم تجــار  - )1(القــرنين الثــانى عشــر والثالــث عشــر الميلاديــين

يتعلــق بإصــدار العملــة كمــا ســنرى فيمــا بعــد عنــد اتحــادهم اتخــاذ موقــف حــازم فيمــا  -العصــبة الهانزيــة 
  .معًا

فيمـــــا يتعلـــــق  -علـــــى رأســـــها لوبيـــــك  -لم يختلـــــف الوضـــــع بالنســـــبة لمـــــدن العصـــــبة الهانزيـــــة 
باستخدام الفضة فقد كانت الفضة عملة رئيسـية حـتى القـرن الرابـع عشـر المـيلادى عنـدما تم السـماح 

أوروبا لتتمكن من توسيع تجارēا بشـكل كبـير إلا بـالعودة  ، إذ لم تكن)2( لمدينة لوبيك بسك الذهب
إلى معيـــار الـــذهب، لأن معيـــار الفضـــة ظـــل ســـائدًا فى غـــرب أوروبـــا منـــذ العصـــر الكـــارولنجى وحـــتى 

الفضــى هــو الأكثــر ضــرباً والشــلنات  denierمنتصــف القــرن الثالــث عشــر المــيلادى، فكــان الــدنيير 
Shillings ات، بينمــــا كانــــت العمــــلات الذهبيــــة هــــى العمــــلات والجنيهــــات كانــــت أمــــوال حســــاب

، )5(، والدنانير الإسـلامية)4(Bezants، البيزنطى أو البيزانت )Hyperper)3الشرقية مثل الهيبربير 
، وهكــذا اســتخدمت العمــلات الذهبيــة )6(وأربــاع الــدينار والــتى تم تقليــدها وبــدأت تضــرب فى الغــرب

م، وتلتهـــا فلورنســـا بعـــد 1252/ هــــ 650عـــام ذهـــبى  Deniersحيـــث ســـكت جنـــوة أول دنيـــير 
، )7(أشــهر قليلــة فســكت الفلــورين الــذهبى وفى النهايــة ثبتــت كــل دول غــرب أوروبــا العمــلات الذهبيــة

                                                 
(1) Painter, History of the Middle ages, PP.235- 236. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P.103. 

لــق علــى البيزانــت فى القــرن الثــانى عشــر، كمــا عــرف البيزانــت باســم النومســيما هــو الاســم الــذى أط: الهيبربــير )3(
Nomisma  وهـــو الوريـــث الشـــرعى للصـــوليدس البيزنطـــىSolidus  وأول مـــن أطلـــق عليـــه نومســـيما هـــم

  :عن ذلك انظر. الإغريق ثم عرفوه بالبيزانت ثم اتخذ اسم الهيبربير
  ).2(، حاشية 534ا، ص هناء الراشد، التاريخ السياسى لإمارة قطالوني -

بعـــد ســـقوط الإمبراطوريـــة الغربيـــة، أصـــبح الصـــوليدوس الـــذى ســـكه قســـطنطين هـــو العملـــة الذهبيـــة : البيزانـــت )4(
حبــة، وبــدأ البيزانــت يــنخفض قيمتــه بعــد عــام  105م، وكــان يزيــد عــن 500للإمبراطوريــة البيزنطيــة حــتى عــام 

 ظهور العملـة الذهبيـة الايطاليـة فى القـرن الثالـث عشـر م، كان يتداول فى أوروبا كلها كعملة رئيسية حتى900
  :عن ذلك انظر. الميلادى

- Cave, Coulson, A Source Book, P.424. 
  :عن ذلك انظر. جم كسبيكة ذهبية 4.333عملة ذهبية إسلامية تزن : الدينار )5(

  .29فالترهنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص  -
(6) Lopez, Raymond, Medieval trade, P.145. 
(7) Lopez, Raymond, Medieval trade, P.145.                                           = 
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، علـى Guldersفقد قامت لوبيك فى القرن الرابع عشـر المـيلادى، بسـك عملـة ذهبيـة هـى الجلـدر 
كان يتم شراء الذهب الذى يـتم سـكه   ،)Florentinc ducats)1نفس نمط الدوكات الفلورنسية 

من مدينة بروج، ويجـب أن نتـذكر أن المـال كانـت لـه قيمـة أعلـى فى تلـك العصـور ممـا هـو عليـه الحـال 
فى عصــرنا الحاضــر وإذا أردنــا أن نعقــد مقارنــة بــين قيمتــه فى تلــك العصــور وقيمتــه فى عصــرنا الحاضــر 

  .فيجب أن نضرب النائج فى سبعين أو خمس وسبعين
ــــة وك ، وهــــذا يعــــنى أن Flemishانــــت الطريقــــة المتداولــــة للحســــاب هــــى الطريقــــة الفلمنكي

وهـــذا هـــو  Groats، كـــل شـــلن بـــاثنى عشـــر حبـــة Shillingجنيهـــا واحـــدًا يســـاوى عشـــرين شـــلناً 
ـــة المـــالى هـــو فى واقـــع الأمـــر وزن،  ـــا هـــذا، فالجني الحســـاب الـــدقيق للعملـــة الموجـــودة فى انجلـــترا إلى يومن

يــة كانــت عملــة لوبيــك، والأهــم مــن ذلــك أن الإنجليــز كــانوا يتعاقــدون علــى الــدفع وأفضــل عملــة مال
، وهـــو الإســـم الجنســـى أو الحركـــى لتجـــار البلطيـــق إن بقـــاء هـــذه Easterlingsبجنيهـــات الشـــرقيين 

  .)2(العبارة إلى الآن دليل على ذلك فحتى يومنا هذا فى انجلترا يتم اختصارها إلى جنيه استرلينى
العمـــلات تنتقـــل مـــن مكـــان إلى أخـــر داخـــل دول أوروبـــا العصـــور الوســـطى وهكـــذا أخـــذت 

، الـذى عـرف فى ألمانيـا )Gros Tournoi )3م ظهر الجـروس تورنـوى 1276/ هـ675فمنذ سنة 
                                                                                                                                      

  :عن ذلك انظر. فى التجارة الشرقية Deniersهناك وثيقة تقدم لنا موقفاً لاستثمار الدنيير الذهبى  -=    
- Genoa, February 23, 1259, in: Lopez, Raymond, Medieval Trade, 

PP.146 – 147. 
 Fiorino(م، 1252/هــ650قامت فلورنسـا بسـك أول فلـورين لهـا مـن الـذهب، ولم يكـن ذلـك قبـل عـام  )1(

d'oro ( ولقد سمى بذلك لأنه طبع وختم بزهـرة السوسـن، شـعار المدينـة، وقـد فـتح هـذا الفلـورين الطريـق أمـام
م أصـــدرت 1284/ هــــ683جنـــوة ذلـــك، وفى عـــام  التعامـــل بالعملـــة الذهبيـــة فى أوروبـــا، وســـرعان مـــا تبعـــت

وكانـت هاتـان العملتـان النقيتـان، الـتى  Zechinأو  Ducatالبندقية صورة من الفلورين فى عملتها الدوكات 
تـزن كــل منهمــا ثلاثــة ونصـف جــرام، وســاوت فى القيمــة جنيـه الجــروس الفضــى كمــا سـاوى الجــروس بــدوره قــيم 

  :عن ذلك انظر. السو
  .114ريخ أوروبا، ص بيرين، تا -  

(2) Zimmern, The Hansa Towns, PP.103-104. 
كانــت مــدن الهــانزا وعلــى رأســها لوبيــك قــد منحــت هــي الأخــرى امتيــازاً خاصــاً بالعملــة الذهبيــة والفضــية  -

  :عن ذلك انظر. م مع تأكيده لهم في نفس العام كذلك1340من الإمبراطور لويس الرابع في عام 
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, 

PP.652, 665. 
=  ، قد أوجده لويس التاسعGrossus denarius turonensisأو : Gros Tournoiالجروس تورنو  )3(
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فى وادى الموزيــل، وقبــل Ĕايــة القــرن الثالــث عشــر المــيلادى وصــل إلى   groschenباســم الجروشــين 
لمانيــة فى الـــراين الأدنى مثلمــا انتشــر فى كــل الأراضــي المنخفضـــة كولونيــا ومنهــا انتشــر فى الأراضــى الأ

الشـمالية، ولقــد تســاوى النجــاح الملحــوظ الــذى حققــه الجــروس تورنــو مــع الاســترلينى العملــة الإنجليزيــة 
الــتى تحســنت قيمتهــا فى Ĕايــة القــرن الثالــث عشــر المــيلادى، وصــار يســك علــى غرارهــا علــى الفــور فى 

لمنخفضــة، وهكــذا فإنــه بظهــور هــذه الجروتــات بــدأ شــكل جديــد فى تــاريخ النقـــد، ألمانيــا والأراضــى ا
وسرعان ما تم العودة للتعامل بالعملات الذهبية وقدمت إثباتـًا آخـر للحاجـة إلى تزويـد التجـارة بـأداة 

  .)1(دفع تكون كافية لمتطلباēا المتزايدة
فى وقت  Lübeckامت لوبيك أدركت مدن العصبة الهانزية أهمية إقامة عملة موحدة لذا ق

بعقــد اتفاقيــة مــع هــامبورج،  -مبكــر مــن القــرن الثــانى عشــر المــيلادى باعتبارهــا تتــزعم تجــارة البلطيــق 
حيــث أدركــت مزايــا العملــة المشــتركة والتعــاون فيمــا بيــنهم فى وقــت مبكــر بــدلاً مــن المنافســة، وقامــت 

الوقـــت عاصـــمة مركـــز العصـــبة الهانزيـــة بإعـــداد الترتيبـــات مـــع المـــدن الأخـــرى، والـــتى كانـــت فى ذلـــك 
Hansetic Leagueوقــد )2(، والــتى كانــت تــتحكم فى التجــارة البحريــة للبلطيــق وبحــر الشــمال ،

إلى كـل المـؤمنين بالمسـيح وإلى هـؤلاء "نصت الاتفاقية الخاصة بتوحيـد العملـة فيمـا بينهمـا علـى التـالى 
، نـود "يسوع"نوجه لهم التحية من قبل المخلص الحضور من محامين وممثلى الهيئات ومواطنى هامبورج 

أن يكون معلومًا للجميع وذلك بدافع من الحـب الـذى نكنـه لكـم جميعًـا، إننـا قـد اتفقنـا وتحالفنـا مـع 
الجديـد، الـذى سـوف يضـرب فى  denariiأصدقائنا الأحباء من مواطنى مدينة لوبيـك، بـأن الـدنيير 

أقـل اثنـين دنيـير مـن  Solidiوزنـه تسـعة وثلاثـين صـولدى مدينتنا وفى لوبيك بالمثل، يجب أن يكـون 
، ولـذلك فـإن العملـة الـتى سـتتطبق يجـب أن يكـون الخلـيط đـا نصـف أوقيـة ونحـن نلـزم Markالمارك 

أنفسنا بالاتفاق المتبادل بيننا وبين أصدقائنا فى لوبيك، علـى آلا يقومـوا بسـك أى دنيـير جديـد آخـر 
بالمثل لا نقوم بسك أى دنيير دون موافقتهم وزيادة علـى ذلـك أنـه فى  غير هذا دون موافقتنا كما أننا

فـنحن فى هـامبورج يجـب ألا نشـك  -لا قـدر االله-حالة حـدوث وفـاة لكـل مـن سـادتنا أو الكونتـات 
                                                                                                                                      

  :عن ذلك انظر. ويسمى بذلك نسبة إلى مدينة تور=       
  .402، ص 3ن الوسطى، جإدوارد بروى، القرو : ، انظر أيضًا112بيرين، تاريخ أوروبا، ص  -

  .113بيرين، تاريخ أوروبا، ص  )1(
(2) Cave, Coulsoo, A Source Book, P.145. 
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فى مــواطنى لوبيــك وذلــك بســبب الاتفــاق المــبرم بيننــا، ولــذلك فإنــه مــن أجــل هــذا الاتفــاق الموقــع بيننــا 
والذى لا يجوز تغيره نمنح هذه الوثيقة مكتوبة لأصدقائنا فى لوبيك مختومـة بختمنـا وبين مواطنى لوبيك 

م 1255/ هــ 653ومصدق عليها بالشكل الملائم، صدرت فى هامبورج فى الثلاثين من أبريـل عـام 
  .)St. George)1فى يوم عيد سانت جورج 

والمعــاملات الماليــة وهكــذا نــرى أن مــدن العصــبة كانــت تســعى دائمًــا مــن أجــل تطــوير الــنظم 
بما يتلاءم مع تطور وازدهار تجارēم حـتى أĔـم اتفقـوا علـى توحيـد العملـة وعـدم قيـام أى مـنهم بسـك 
ـــدائرة فى التعامـــل  عملـــة جديـــدة دون موافقـــة الطـــرف الآخـــر، وذلـــك حـــتى يتخلصـــوا مـــن الفوضـــى ال

صـة đـم غـير متداولـة، النقدى آنـذاك، ذلـك أن بعـض الملـوك الصـغار عنـدما وجـدوا أن العمـلات الخا
وقاموا بختمها بخاتم الرابطـة، وقـد " مزيفة"ولا تحوز الثقة، لم يترددوا فى سك عملة ليس لها قيمة مالية 

  .)2(تعددت الشكاوى من ذلك كثيراً دون فائدة
لــذلك فإنــه مــن الخطــأ تمامــاً أن نعتقــد أن رأس المــال كــان غــير فاعــل أو أنــه كــان محفوظًــا فى 

فى مخــزن قــديم، وخــير دليــل علــى ذلــك هــؤلاء الأثريــاء الــذين جمعــوا الأمــوال الطائلــة صــندوق قــوى أو 
والــتى تظهــر فى الوصــايا وفى دفــاتر المحاســبة القديمــة، فثــروات ربــع مليــون فــرد لم تكــن مجهولــة، فتــاجر 
واحــد لم يكــن يمتلــك فقــط العديــد مــن المــزارع فى أنحــاء متفرقــة مــن الــبلاد بــل كــان يملــك قــرى وأحيــاء 
بأكملهــا، وبالنســبة للرجــال فإننــا نجــدهم فى كــل جــزء مــن أجــزاء القــارة يعملــون كصــناع كمــا يعملــون 

" إســكافيين"تجــاراً، ومــن ثم فالألمــان علــى ســبيل المثــال كــانوا علــى مــا يبــدو هــم أفضــل صــناع الأحذيــة 
ين ولم ، ثم بعـد ذلـك اشـتهروا كخبـاز )Lisbon)3لقد تجاوزت سمعتهم فى هذا الصدد مدينـة ليشـبون 

  )4(يكن بمقدور أحد أن يعلم جيدًا كيفية تمليح وحفظ أسماك الرنجة وأسماك القد التى كان يقيمون đا

                                                 
(1) Sartorius, Urkundiche Geschichte des Ursprunges Der Deutschen 

Hanse, Vol. II, A.D. 1255, P.71. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P.104. 

مينـــاء رئيســـي وأكـــبر مدينـــة في البرتغـــال وهـــي مركـــز ليشـــبون، تقـــع علـــى الضـــفة عاصـــمة و : Lisbonليشـــبون  )3(
وهـذا إشـارة  Marde de Palhaعلـى مرتفعـات تحـيط بـالحوض الشـرقي المعـروف بــ  Tagusاليمـنى لنهـر 
  :عن ذلك انظر. إلى لون النهر

- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.256. 
(4) Zimmern, The Hansa Towns, PP.104 – 105. 
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وقــد ظهــرت الشــركات الكــبرى فى التجــارة الأوروبيــة بصــفة عامــة والإيطاليــة بصــفة خاصــة، 
مقارنـــة  علــى أنــه كــان هنــاك فــرق بــين الشــمال والجنــوب، فكانــت القيمــة التجاريــة فى الشــمال قليلــة

بالجنوب، وكانت أسعار المنتجات الرئيسـية فى المنطقـة رخيصـة نسـبيًا باسـتثناء الجلـود، وكـان đـا سـلع 
كثــيرة جــداً، وهــذه العوامــل توضــح لنــا إلى حــد كبــير الاخــتلاف الكبــير بــين التجــارة الهانزيــة والتجــارة 

مًا فى منطقـة البلطيـق وأن يكـون الإيطالية، فليس من قبيل المفاجأة أن تكون الطرق التجارية أقل تقـد
  .)1(مجبرين على أن يكونوا دائمًا على الطريق –أو وكلائه  –التاجر 

، أو فى ميـدش Bardiلم تكن الشركات الكبرى ذات الفروع المتعددة تماثـل الـتى فى بـاردى 
Medici نمط معروفـــة فى المنطقـــة الهانزيـــة، فقـــد ظـــل التـــاجر الـــذى يعمـــل فى التجـــارة بمفـــرده هـــو الـــ

السائد فى تلك البقعـة، ولنزيـد الأمـر تأكيـدًا كـان هنـاك شـركاء لكـن كانـت مشـاركتهم مؤقتـة قـد تزيـد 
أو تــنقص حيــث يقــوم تــاجرين أو ثلاثــة بــالتجمع معــا مــن أجــل غــرض محــدد ومحــدود، وقــد شــكلت 
بعض هذه العقود مشـاركات مؤقتـة لمشـروع فـردى فقـط، لكـن كانـت هنـاك عقـود أخـرى تسـتمر لمـدة 

ل من الممكن أن تستمر لمدة عام وما يزيد عن عـام، وجميـع هـذه العقـود كانـت لهـا صـفة مشـتركة أطو 
  .)2(حيث كانت ملائمة جدًا للصبغة الاستعمارية للتجارة الهانزية

 Sendeve ،Wederleggingeومــــن بــــين المشــــاركات النموذجيــــة شــــركات ســــنديف 
لكنهـا  )Commenda)3مـا مـع كومنـدا  والأولى تتشـابه شـيئًا Sodetas Veraأوسـودتياس فـيرا 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.106. 

تـدفع هنـاك  كان يتم تحديد رسوم تدفع على السلع فى شمـال أوروبـا، عـن مقـدار هـذه الرسـوم الـتى كانـت -
م خاصــة فيمــا يتعلــق بالأقمشــة الصــوفية فى بــروج والفلانــدرز ككــل 1340 – 1310فيمــا بــين عــامى 

 :كانت البرجوازية فى بروج تتحرر من دفعهما، انظر  والتى
- Adelson, Medieval Commerce, PP.177 – 178. 

(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.106. 
بمعـــنى  Collegantiaهـــى شـــركة التوصـــية المســـاهمة، وقـــد أطلـــق البنادقـــة اســـم : Commendaالكومنـــدا  )3(

والعميــل الــذى يشــارك بمجهــوده  Commendatorأى أن هنــاك صــاحب رأس المــال الــذى يســمى  زمالــة،
وجميـــع هـــذه التســـميات تعـــنى أن هنـــاك مجموعـــة مـــن الأفـــراد، اتفقـــوا علـــى أن يشـــتركوا  Tractatorويســـمى 

حــدة ولمــدة بالقيــام بعمليــة تجاريــة كبــيرة، وهــذه العمليــة لم تكــن لمــدة كبــيرة أو لأعــوام، ولكنهــا كانــت لرحلــة وا
قصـــيرة، ومرتبطـــة بالتجـــارة البحريـــة، ولـــو أĔـــم اســـتخدموها فى التجـــارة البريـــة، وقـــد ارتـــبط هـــذا النظـــام أساسًـــا 

  =                                            :انظر. إلى مصر والشام Mudahبرحلات قوافل المدة 
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لم تكن مثلها مـن جميـع النـواحى، فربمـا كانـت أقـرب إلى كوĔـا عقـد وكالـة، حيـث أĔـا اشـتملت علـى 
) توصـيات(شراء أو بيع مخـزون بضـاعة عـن طريـق موظـف أو تـاجر أو صـاحب نـزل، وفقـاً لتعليمـات 

فرق سواء سافر الوكيـل بالبضـاعة أو تم الرئيس الذى يتحمل جميع مخاطر المشروع، ولم يكن هناك ثمة 
  .)1(شحنها بدون مرافقتها

أو أجـرة ثابتـة، لكـن علـى مـا يبـدو أنـه ) سمسرة(كان من حق الوكيل أن يحصل على عمولة 
لم يشــارك فى الــربح أو الخســارة، وفى القــرن الخــامس عشــر المــيلادى، حــدث مــراراً أن حصــل العميــل 

، فى أعالى ألمانيا، مثل Wederleggingeد كان يعد عقد على عمولة من عدد من الرؤساء، ولق
، بأنه عقد محدود خاص بمشروع واحد، وعادة ما كان يشـتمل علـى شـريكين، Sendeveسنديف 

أحدهما يقدم الدعم المادى والآخر يقوم بالعمل التجارى والذى كان عادة يسـافر فى رحلـة خارجيـة، 
الغ متســاوية وغــير متســاوية فالشــريك الــذى يــدير عمليــة ومــع ذلــك فهنــاك أمثلــة لأمــوال مســتثمرة بمبــ

التجارة عادة ما يتعامل باسمه الخاص دون الإشارة إلى اسم شريكه، وفيما يتعلق بتقسيم الأربـاح فلـم 
  .)Genoa)2تكن هناك قوانين ثابتة على ما يبدو لهذا الأمر كما كان فى جنوة 

العصـور وفقـا للاتفـاق الخـاص بالشـراكة فيمـا هكذا كـان يـتم إدارة العمليـة التجاريـة فى تلـك 
  .بين التاجر المسافر والآخر المقيم متضمنة نسبة الأرباح

وفى القــرن الســادس عشــر المــيلادى، نــص قــانون لوبيــك علــى أن الشــركاء الــذين يتولــون إدارة 
  .العمل التجارى بدون استثمار يجب أن يتقاسموا فى الربح فقط دون الخسارة

م المطالبــة بــأى مكافــأة نظــير المتاعــب الــتى واجهوهــا وقــد صــدر هــذا القــانون لكــن لا يحــق لهــ
معروفــــة أيضًــــا لكــــن باســــم  Wederleggingeمــــؤخراً، ففــــى ألمانيــــا الجنوبيــــة، كانــــت فيــــدرلجينج 

  .Furlegungفورلجينج 
وإلى حد بعيد فـإن النظـام المتبـع فى التجـارة الهانزيـة لم يكـن سـنديف ولا فيـدرلجينج لكـن مـا  

ـــ جيجنســتيج فيرنجســيلخافت كــا أو شــراكة  Gegenseitige Ferngesellshaftن يســمى ب
                                                                                                                                      

  .160 – 159عفاف صبرة، العلاقات بين الشرق والغرب، ص ص     -=    
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.106 – 

107. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.107. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 261  - 
  

الوكالة المتبادلة، حيث كان ذلك يعد اتفاقاً غـير رسمـى والـذى بموجبـه يتفـق شـريكان فى مكـان مـا مـع 
والأخــر فى ريجــا  Lübeckعلــى ســبيل المثــال أحــدهما فى لوبيــك  –شــريك فى مكــان فى مكــان آخــر 

  .منهما بالعمل كوكيل للآخر وأن يقوم ببيع البضاعة مقابل ربح معلوم على أن يقوم كل
ومثل هذا الاتفاق لم يكن بالضرورة اتفاقاً مؤقتًا، بل من الممكـن أن يمتـد علـى مـدار أعـوام، 

  .)1(ولقد كان هذا الاتفاق يعد ملائما لاحتياجات التجارة الهانزية
ضـيات الظـروف إذ أن بعضـها كانـت اتفاقـات وهكذا كان يتم تغيير عقود الشراكة وفقـا لمقت

  .مؤقتة والبعض الآخر من الممكن أن يمتد على مدار أعوام طويلة وفقًا لمصلحة الشركاء
رأس مـــال ولم يكـــن لهـــا أســـلوب تتمييـــز بـــه، وقـــد ظـــل  Ferngesellschaftولم يكـــن للــــ 

كمـا لم يكـن هنـاك مـا   ن كل وكيل يزاول التجـارة باسمـه،أالاتفاق طى الكتمان عن الأجانب، حيث 
فكــلا الطــرفين يقــوم بمســك ســجلاته وفقًــا لنظامــه ) مســك الــدفاتر أو المحاســبة(يســمى بالقيــد المركــزى 

الخاص به، ولقد أدى هذا العمل إلى نشوب العديد من الخلافات على الحسابات، وأيضًـا فلـم يكـن 
دون حـدوث مشـاورات  لأى طرف مـن سـلطان علـى الطـرف الآخـر كمـا أن بعـد المسـافة بينهـا حـال

بينهم، فلم يكن هناك وسيلة للتحكم ومن ثم فإن الاتفاق قد يمتد إلى فترة طويلـة وهـذا يتوقـف علـى 
الثقـة والتكامـل التجـارى بـين الطــرفين، لقـد كانـت هـذه العوائـق عوائــق خطـيرة ومـن ثم فإĔـا أصــبحت 

ســيئة وهــى أĔــم أهملــوا تســوية  مصــدراً مــن مصــادر النــزاع، خاصــة أن تجــار الهــانزا كانــت لــديهم عــادة
فقــد حــدثت تناقضــات ) المحاســبة(الحســابات فى وقتهــا، ونتيجــة لطــريقتهم البدائيــة فى مســك الــدفاتر 

  .)2(وأخطاء أدت إلى الخلاف الكبير فيما بينهم
كــان مــن الممكــن تــأمين التمثيــل التجــارى علــى المســتوى الخــارجى عــن طريــق إرســال وســطاء 

ستعانة بوكلاء يحصلون على عمولة، فقد كان هناك نوع مشهور أيضًا يتمثـل تجاريين أو عن طريق الا
، كما أن هنـاك بعـض Ferngesellscheftفى الوكالة التبادلية دون تقاسم فى الربح كما فى حالة 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.107. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.107. 

م، بــين تــاجرين أحــدهما يســكن فى 1523 – 1507مــن ذلــك تلــك الحادثــة الــتى وقعــت مــا بــين عــام  -
علــى مــدار  ، فقــد حــدث أĔمــا لم يقومــا بتســوية الحســابLübeckوالآخــر فى لوبيــك  Revalريفــال 

 :عن ذلك انظر. ستة عشر عامًا
- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.107. 
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ومــن أبــرز مــن اســتخدم الليجــر كــان " Liegerأو ليجــر "التجــار كــانوا يســتعينون بوســطاء مقيمــين 
التيوتـــون فى بـــروج، أمـــا بالنســـبة للتجـــار الـــذين لـــيس لـــديهم علاقـــات جيـــدة فى  الممثـــل الـــدائم لنظـــام

الأمــاكن الأخــرى فقــد كــان لزامــاً علــيهم أن يــذهبوا إلى الخــارج بأنفســهم حيــث لم تكــن العــادة تجــرى 
  .بطلب بضائع عن طريق المراسلة أو شراء سلع دون أن يتم معاينتها مسبقًا

، أو Bergenfahrerمثــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــاد اســــــــــــــــــتخدام مصــــــــــــــــــطلحات بــــــــــــــــــين التجــــــــــــــــــار 
Flandernfahrer  أوEnglandfahrer والتى تطلق على التجار الذين يتاجرون مـع بـيرجن ،

فإنــه مــن الواضــح أن هــؤلاء " مســافر"، بالألمانيــة يعــنى Fahrerأو الفلانــدرز أو انجلــترا، ولأن مقطــع 
ماكن، ويؤكد مؤرخوا الهانزا التجار كان يطلق عليهم هذه المسميات لأĔم كانوا يسافرون إلى تلك الأ

على حقيقة أن التجارة الهانزية أصبحت أكثر اسـتقراراً أثنـاء القـرنين الرابـع والخـامس عشـر الميلاديـين، 
وذلـــك بســـبب نمـــو التجـــارة عـــن طريـــق المراســـلات، ومـــن ثم فإنـــه أصـــبح بمقـــدور هـــؤلاء التجـــار إدارة 

كـان موجـودًا لكـن الإيطـاليين طبقـوه أكثـر مـن شئوĔم من مكاتبهم، ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه  
  .)1(غيرهم

يتضح لنا مما سبق أن تجار الهانزا سـعوا إلى خدمـة عمليـاēم التجاريـة بمـا قـاموا بـه مـن تطـوير 
للنظم والمعاملات المالية، إذ سعوا إلى إيجـاد عملـة متحـدة قويـة للتعامـل فيمـا بيـنهم واسـتفادوا كـذلك 

لذهبية فى الغرب الأوروبى كما سعوا كذلك للحد من الضرائب عن طريق من عودة استخدام العملة ا
                                                 

(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.108. 
قد تطور نظام الشراكة عنـد الايطـاليين تطـوراً كبـيراً منـذ تجـارēم مـع الشـرق زمـن الحـروب الصـليبية، مثلمـا  -

وذلـــك لأن  - Fiaterna Companiaة حـــدث مـــع البنادقـــة فقـــد تطـــورت مـــن الشـــركات الأخويـــ
ثم تطور نظـام الشـركة الـذى كـان بـين مجموعـة مـن  -البنادقة شعروا بالحاجة الماسة إلى الاتحاد فيما بينهم 

ثم تطـور  Commendaالأقرباء ليشمل مجموعة من الغربـاء تكونـت بيـنهم شـركة مسـاهمة سميـت باسـم 
 Societasوأصبح يسمى فيما بعد باسم  عض الشىءإلى نظام شركات التوصية المساهمة الذى تطور ب

Marins.عن ذلك انظر: 
 .163 – 158عفاف صبرة، العلاقات بين الشرق والغرب، ص ص  -
الهانزية والمقارنة بين الإيطـاليين والهـانزيين فى  Book – Keepingعن نظام مسك الدفاتر أو المحاسبة  -

 :انظر. أسلوب الإقامة هناك
- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.108-

110. 
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ما حصلوا عليه من امتيازات إلى جانـب اسـتخدامهم للإقـراض والأعمـال المصـرفية والشـراكة التجاريـة 
  .)1(والتى أسهمت فى ازدهار التجارة الهانزية ازدهاراً كبيراً

  :ية وبحرية ونتائجهامتلاك اتحاد الهانزا لقوات عسكرية خاصة بر  – 3
رأينـا كيــف تمكنــت العصــبة الهانزيــة مــن النجـاح فى التوســع وتحقيــق نفــوذ سياســى لهــا، خاصــة 
أن الأهداف الأساسية لها كانت تتلخص فى حماية تجارها من الأعداء من جهـة والمنافسـين مـن جهـة 

ه الأهـداف أنشـأت أخرى، بالإضافة إلى التوسع فى الحصول على مزيد من الامتيازات، ولتحقيق هـذ
العصـــبة الهانزيـــة قـــوة بحريـــة ضـــخمة وجيشًـــا بريــًـا وبحريــًـا، حـــتى غـــدا كبـــار ملـــوك أوروبـــا يخشـــون بأســـها 

الأمـــر الـــذى مكنهـــا لـــيس مـــن رعايـــة مصـــالحها فحســـب، وإنمـــا مـــن النهـــوض . )2(وينشـــدون محالفتهـــا
  .)3(بمستوى الحضارة فى شمال أوروبا أيضًا

 العصـــبة بـــدفع ضـــرائب منتظمـــة للإنفـــاق علـــى جيشـــها قامـــت المـــدن التجاريـــة الأعضـــاء فى
، إذ مــن خلالهــا تم تــوفير تكــاليف الحــرب والحصــول علــى الأســلحة وقــد كــان بمثابــة فــرض )4(وأســطولها

، فيمــا يتعلــق بجمــع جنيــه مــن المــال، )5(واجــب سمــى بالجنيــه وكانــت التعليمــات صــريحة بخصــوص ذلــك
ēم عنـدما تم 1362/ هــ 764ا كذلك، مثلما تم فى عام وهى الأموال اللازمة للحرب ولتغطية نفقا

                                                 
 Johannيشــهد علــى هــذا الازهــار التجــارى أمثلــة عديــدة لثــروات ســكان الهــانزا أمثــال جوهــان ويتنبــورج  )1(

Wittenborg وروسـيا، وأيضـا هنـرى  = =الذى سـير تجارتـه إلى الفلانـدرز وانجلـترا وسـكانيا وبروسـيا وليفونيـا
والذى أدت ثروته الحاصلة عن التجارة إلى الاسـتثمار فى الأعمـال البنكيـة  Hinrich Castropكاستروب 

والذى جمع ثروة بلغت أربعين ألف مارك لوبيكى فى أوائـل القـرن  Johann Bussman، وأيضًا )الاقراض(
والــــذى تــــرك ضــــيعة تقــــدر بســــتة وأربعــــين ألــــف مــــارك فى عــــام  Henning Buringالســـادس عشــــر، و 

م والـــذى كانـــت ثروتـــه كافيـــة Tidemann Limberg 1310 – 1386يـــدمان ليمـــبرج م، وت1499
عــن . ليصــبح دائنًــا ومفضــلا لإدوارد الثالــث، فى الوقــت الــذى كــان فيــه تجــار أثريــاء آخــرين فى القــرون الوســطى

  :ذلك انظر
- Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.43. 

ص        ؛ نعـــــيم فـــــرج، الحضـــــارة الأوروبيـــــة، 599 – 597، ص ص 1ريخ أوروبـــــا، جســـــعيد عاشـــــور، تـــــا )2(
148.  

  .599، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )3(
  .148نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص  )4(

(5) Kiesselbach, Die Wirtscha Ftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 
P.261. 
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، وبــذا أصــبح لاتحــاد )1(فرضــها علــى الصــادرات التجاريــة للهانزيــة، وذلــك بقــرارات ملزمــة لجميــع المــدن
الهــــانزا جيوشــــه المنظمــــة، وقواتــــه البحريــــة المجهــــزة والمــــزودة بالأســــلحة، والــــتى تمــــارس جميــــع صــــلاحيات 

وتم لهـا تنظـيم الجنـود . )2(السيطرة على البحـر طـوال العصـور الوسـطى السيادة، وقد تمكنت ألمانيا من
  .)3(والإدارات بشكل مثير للإعجاب وأصبح لها إدارات عسكرية وبحرية خاضعة لإشراف لوبيك

وعلى الرغم من هذا الاستعداد الحربى للعصبة الهانزية إلا أن الحـرب لم تكـن هـى مـوطن قـوة 
دى، فمنـــذ البدايـــة تعلمـــت جماعـــات الهـــانزا أن تـــدافع عـــن مصـــالحها الهـــانزا، إذ أĔـــا قلمـــا كانـــت تجـــ

التجاريــة مــن خــلال فــرض العقوبــات التجاريــة، وقــد حققــت نجاحًــا كبــيراً فى هــذا الصــدد، عــن طريــق 
فرض الحظر التجـارى علـى التجـار المخـالفين، ويعـد نجـاحهم البـاهر علـى التجـار النـرويجيين فى أواخـر 

، علــى أننــا نســتطيع أن نؤكــد علــى أن )4(مثــال علــى فاعليــة هــذا التكتيــكالقــرن الثالــث عشــر أفضــل 
الحظر والحصـار التجـارى كـان فى حاجـة إلى مثـل هـذه القـوة العسـكرية مـن أجـل إنجـازه وتحقيقـه علـى 
الوجه الأمثل، إذ أن النرويجيين قاموا بمواجهة هذا الخطر بقيامهم بمهاجمة السـفن الألمانيـة ممـا أدى إلى 

م، إلى حــــرب 1284/ هـــــ683الصــــراع علــــى مصــــراعيه، حــــتى أن الأمــــر تطــــور فى عــــام  فــــتح بــــاب
، ومن هنا أثبتت القوة العسكرية الهانزية فاعليتها فى مثـل هـذا الموقـف وبخاصـة القـوة البحريـة، )5(بحرية

إذ أĔـــا قامـــت بفـــرض الحصـــار عـــن طريـــق منـــع الصـــادرات إلى النـــرويج، وتم حجـــز الســـفن فى مضـــيق 

                                                 
(1) Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol I, P.40. 

لعل هذا النظام يشبه ما كان متبعًا فى انجلـترا مـن نظـام البدليـة، والـتى تعـنى الإعفـاء مـن الخدمـة العسـكرية  -
 Henryفى شكل مال مدفوع وكانت تحصل من كل حارس إقطاع، مثلما حدث فى عهد الملك هنـرى 

مــن كــل انجلــترا وكــان المبلــغ الاجمــاعى مائــة وثمــانون ألــف  م، عنــدما أخــذ البدليــة1159/هـــ554فى عــام 
 :عن ذلك انظر. جنيها من الفضة

- Stubbs, Select Charters of English, A.D. 1159, P.152. 
عـن . بقيمـة عشـرون شـلنًا Richardكما تم جمعها كذلك فى السنة السادسة من حكم الملك ريتشارد  -

 :ذلك انظر
- The Red Book of the Exchequer, Hubert Hall, Ed. (H.M.) Stat. off, 

1896, A.D. 1195, PP.79 , 83. 
(2) Myers, Mediaeval and Modern History, P.156. 
(3) Keppen, The World in the middle ages, Vol. II, PP.482 – 483. 
(4) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.15. 
(5) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.387. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 265  - 
  

، وأمـــام هـــذا الحظـــر وخاصـــة مـــع قطـــع إمـــدادات )1(لضـــمان اســـتجابتها للأســـطول الهـــانزىالـــدانمارك 
الحبــوب إلى النــرويج عــن طريــق إغــلاق المضــيق، لم يكــن أمــام النــرويجيين إلا وقــف القتــال والاعــتراف 

م، 1285/ هـــ 684بالامتيــازات التجاريــة الــتى يتمتــع đــا التجــار الأجانــب مــن قبــل وذلــك فى عــام 
ان النرويجيــون قــد تمكنــوا فى البدايــة مــن أســر عــدد مــن الســفن الألمانيــة، إلا أĔــم تكبــدوا حــتى وإن كــ

وهـو مـا يجعلنـا نـدرك أهميـة القـوة العسـكرية الهانزيـة فى . )2(خسائر فادحة فى النهاية واضـطروا للتسـليم
الهـانزا قامـت  تحقيق أهدافها التجارية بصورة احتكارية، خاصة فيمـا يتعلـق بالأسـاطيل البحريـة، إذ أن

بإبـــداعات تكنولوجيـــة فى هـــذا المقـــام، ففـــى البدايـــة قـــام الاســـكدنافيون بالعمـــل فى التجـــارة البلطيقيـــة 
م قـام أعضـاء الهـانزا 1250/ هــ648بسفنهم الطويلة ومراكبهم المناسبة لنقل الأفـراد، وفى قرابـة عـام 

، الأكثـر نفعًـا، ويشـبه Koggeبتغيير هذا الشكل الذى عفى عليه الزمن من وسـائل النقـل بـالكوج 
فى بعض مناحية سفن الفيكنج الطويلة، إذ أن الكوج له جسم متراكب، وسارية مفردة وشراع مربع، 
ولكن الأهم من ذلك هو الفـرق بينهمـا، فـالكوج أنسـب للتجـارة البحريـة حيـث يحتـوى علـى شـاحنة  

ـــــة قيادēـــــا معلقـــــة، وير  ـــــيرة أســـــفل الظهـــــر، والســـــفينة مســـــتقيمة، ودف ـــــاريخ الكـــــوج الهـــــانزى كب جـــــع ت
Hanseatic Cog م فقــــد تم اكتشـــــافه فى مرفــــأ بـــــريمن، فى عـــــام 1380/ هــــــ782، إلى عــــام

م، ويبلغ طوله سبعين قدمًا واتساعه واحد وعشرين قدمًا وتقدر سعته بنحو مائة 1962/ هـ1382
ها الــتى كانــت ويظهــر أهميــة هــذا التطــور عنــدما نــدرك أن الســفن التجاريــة هــى نفســ. )3(وثلاثــون طنًــا

  .تستخدم فى الحروب
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بقـــوة الهـــانزا، فـــإĔم دائمـــا مـــا كـــانوا يميلـــون إلى الغمـــوض عنـــد الحـــديث عـــن 

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.16. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.387 – 

388. 
(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.32. 

قـــد كـــان البنادقـــة والبيزنطيـــون يفضـــلون اســـتخدام الســـفن ذات المجـــاديف كـــذلك، لأĔـــا كانـــت ســـريعة، وتشـــق  -
طريقها فى هدوء وثبات، إلا أنه كان من الصعب السيطرة عليها فى أعالى البحار، كمـا كانـت تحتـاج إلى عـدد  

ائتى بحار، وفى القرن الرابع عشـر للمـيلاد ظهـر طـراز جديـد يجمـع كبير من البحارة ربما بلغ عددهم أكثر من م
 :عن ذلك انظر. بين الأشرعة والمجاديف، وتم استخدامه فى السفن الحربية

  .213 – 212بيشوب، تاريخ أوروبا، ص ص  -
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أنفســهم، فعنــدما كــان يطــرح ســؤال مــا هــى المــدن الهانزيــة؟ علــى ســفراء الهــانزا كــانوا دائمــا يراوغــون فى 
عارك الهانزية، أو أنه يتم ذكـر عـدد قليـل مـن المدن التى خاضت الم: الإجابة فمرة يكون الجواب بأĔا 

المـــدن ويـــتم خـــتم القائمـــة بعـــدد هائـــل مـــن قـــولهم إلخ إلخ، ولقـــد كـــان كبـــار مـــواطنى العصـــور الوســـطى 
يضعون نصب أعينهم المصالح العامة للتجار الألمان، والتى كانوا يخشـون عليهـا مـن أن يحيـق đـا ضـرر 

وة لا يمكـــن أن تغيـــب عـــن العيـــان ومـــن العجيـــب أĔـــم لم بســـبب انتشـــارها، ومـــن ثم فـــإĔم أصـــبحوا قـــ
يستفيدوا من هذه الفرصة لتحقيق الاستقلال السياسى بل الأدهى من ذلك والأعجب أن الهانزيين،  
كــانوا علــى علــم تــام بكيفيــة اســتخلاص الفائــدة مبتعــدين عــن النزاعــات والاضــطرابات الــتى تعصــف 

ه المكانــة والســيطرة الاقتصــادية فى تلــك العصــور خاصــة ، ولعــل هــذا هــو مــا أعطــى لهــم هــذ)1(بأوروبــا
وأĔم كانوا دائمًا ما يميلون إلى الاتحاد وعدم النزاع فيما بينهم، كما كانوا يتبعون قوانينهم ولا يخرجون 

  .عليها، وإلا تعرضوا لعقوبة الحرمان
عـام حـتى بـزغ  ولقد ظلت مقاليد القوة والسيادة تتأرجح مع الهانزا وعلى مدار أقـل مـن مائـة

نجــم ســاحل البلطيــق في مســاحة مــائتين وخمســين مــيلا متألفــا ممــا لا يقــل عــن أربعــة عشــرة مدينــة مــن 
مـــدن الدرجـــة الأولى فى الأهميـــة ولا نعـــرف اسمـــا واحـــدًا مـــن أسمـــاء هـــذه المـــدن، ومـــن ثم فـــإن التجـــار 

ومستودعات، كما ظهرت سيطروا على منابع جميع أĔار البلطيق العظمى وأنشأوا عليها كلها موانىء 
فى ألمانيا فى هـذه الحقبـة قـوة اسـتعمارية، أعـادت نجاحاēـا إلى الأذهـان تلـك الأزمـان الناصـعة للتوسـع 

  .)2(اليونانى فى حوض البحر المتوسط
ـــة الاســـتعمارية للألمـــان كانـــت تتطلـــب قـــوة عســـكرية إلى  ولـــيس مـــن شـــك فى أن هـــذه الرغب

كنوا من تحقيق أهـدافهم الاسـتعمارية، علـى أن مـن قـاموا بقيـادة جانب أقوام أقوياء ومحاربين حتى يتم
  .هذه القوات العسكرية هم التجار الألمان أنفسهم على نفس سفنهم التجارية الصالحة للقتال

وهناك وجهـة نظـر معاصـرة وجيهـة عـن هـؤلاء التجـار والـتى لا تـزال موجـودة حـتى الآن وهـى 
، الذى اتجه فى رحلاتـه )Marino Sanudo)3ينو سانودو مستوحاة من قلم الرحالة الإيطالى، مار 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.87 – 89. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P.89. 

هو بنـدقي الأصـل قـد احتـل مكانـة هامـة بـين دعـاة الحـروب الصـليبية : Marino Sanudoو مارينو سانود )3(
=          فى القرن الرابع عشر الميلادى، ونظرًا لأصلة البندقى ظهر فى مشروعة  أهمية العامل التجارى فى الحركـة
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 Pope Johan XXIIمغـامراً إلى أقصـى شمـال البلطيـق، وقـدم تقريـراً للبابـا حنـا الثـانى والعشـرون 
يعــــيش فى ألمانيــــا أنــــاس كثــــيرون يمكــــن "جــــاء فيــــه . )1( )م1334 – 1316/ هـــــ 735 – 716(

ي بــأن شــواطىء ألمانيــا شــواطىء شــبيهة بشــواطىء تحقيــق اســتفادة كبــيرة مــنهم، فقــد رأيــت بعيــنى رأســ
البندقيــة، وســكاĔا أقويــاء الأطــراف ويعملــون فى الجنديــة وأغلــبهم مــن المحــاربين، وبعضــهم لديــه مهــارة 
فائقة فى حفر الخنادق، كما أĔم أغنياء وأفضل صفاēم أĔـم أظهـروا حماسـة قويـة لاسـتعادة الأراضـى 

  .)2("المقدسة
وصــف تلـــك الرحلـــة أن الألمـــان كــانوا أقوامًـــا محـــاربين ويمتـــازون بـــالقوة وهكــذا يتضـــح لنـــا مـــن 

  .والمهارة ولعل ذلك مكنهم من التوسع والمساهمة فى نشر المسيحية وفى حركة التنصير
غير أن الحرب لم تكن موطن قوة الهـانزا، فعنـد عـدم وجـود آليـة مركزيـة للتمويـل وعـدم وجـود 

  .ق للحفاظ على الوحدات العسكرية القائمةخزانة، لم يكن هناك أموال أو مراف
فنفقـــــــــات الـــــــــدخول فى الحـــــــــرب كانـــــــــت تمـــــــــول تلقائيـــــــــاً مـــــــــن خـــــــــلال ضـــــــــريبة بفانـــــــــدزول 

Pfundzoll)3(أمــــا الأســــاطيل البحريــــة فقــــد كانــــت تتــــألف مــــن الســــفن . ، إذا اســــتدعت الحاجــــة

                                                                                                                                      
عن معرفته باللغتين اليونانيـة الصليبية، ويبدو من تاريخ حياة سانودو أنه طاف بكثير من البلدان، فضلا =    

م بعمل كتاب عن أحوال الأرض المقدسة،  1321، 1306واللاتينية، وقد استطاع أن يقوم فيما بين سنتى 
  :حدد فيه الخطوات الثلاث اللازمة للقيام بحملة صليبية ناجحة، عن ذلك انظر

 :، عنه أيضا انظر947، ص 2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج -
- Zimmern, The Hansa Towns, P.90. 

م، فستأنف سياسة كلمنت الخامس 1366تولى خلفا للبابا كلمنت الخامس عام : البابا حنا الثانى والعشرون )1(
مؤكــدًا حقـــوق البابويـــة، فقــد انتهـــز البابـــا الخـــلاف بــين لـــودويج الرابـــع وفردريـــك هابســبورج علـــى عـــرش ألمانيـــا، 

إمبراطــورا فقــام البابــا حنــا  م وتــوج1328عنــدما دخــل رومــا فى ينــاير ليظهــر ســيادة البابويــة، علــى أن لــودويج 
بإصــدار قــرار الحرمــان ضــد الإمبراطــور وأعوانــه فــرد الأخــيرون علــى البابــا باēامــه بالهرطقــة وإعــلان عــدم شــرعية 

ولا انتخابه، ثم اختار الإمبراطـور أحـد الإخـوان الفرنسيسـكان مـن أعوانـه ليتـولى منصـب البابويـة تحـت اسـم نيقـ
  :الخامس، عن ذلك انظر

  .589 – 587، ص ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P.90. 

هى ضريبة كانت تحصلها المدن على التجارة البحرية والـتى تنفـق علـى تحسـين المـدن : Pfundzollبفاندزول  )3(
  =                                                         .والخدمات العامة أو تمويل حروب الهانزا
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العسـكريون مـن  التجارية الصالحة للحرب وبلا شك كـان جنودهـا البحـارة التجـاريين وقـد نشـأ القـادة
، غـــير أن الأســـاطيل البحريـــة الهانزيـــة لم تســـجل "وهـــم التجـــار بشـــكل عـــام"صـــفوف القـــادة المـــدنيين 

  .)1(نجاحات كبيرة
  .ويظهر تاريخ المعارك المستمرة بين الهانزا والدانمارك تفوقها الكبير فى الحرب

 – Waldemar IV )1340ومــــع ذلــــك فعنــــدما تم مواجهــــة الملــــك فالــــديمار الرابــــع 
هـــزم الأســـطول الهـــانزى المكـــون مـــن اثنـــين وخمســـين ســـفينة تحـــت قيـــادة جوهـــان ويتنبـــورج ) م1375

Johann Wittenborg رئــيس لوبيـــك ،Lubeck م، فى مضـــيق 1362/ هــــ764، فى عــام
، ويرجــع ذلــك إلى أن ملــوك الشــمال لم يفــوا بعهــدهم وأحجمــوا عــن المشــاركة بجنــودهم، )2(الــدانمارك

                                                                                                                                      
كان من مظاهر الاستبداد الاقتصادى الذى اتبعه الفرسان التيوتون استئثارهم بـالحق فى جمـع دخـول المـدن =       

Pfundzoll  أى الأمــوال الــتى تحصــلها مجــالس المــدن البروســية مــن الممارســات التجاريــة علــى التجــار، وكــان مــن
 :عن ذلك انظر. نفق تلك الأموال على تحسين المدن والخدمات العامةالمفترض أن ت

 ).1(، حاشية 208محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص  -
عن المتوسط السنوى المقترح للتجارة  Pfundzollبيانات عن الضريبة النسبية  Postonيذكر بوستان  -

زا والــتى تقــدر بنحــو ثلاثــة ملايــين مــارك لوبيــك أو مــا م مــن وإلى مــوانىء الهــان1370البحريــة الوليــدة عــام 
يعــادل ســتمائة ألــف جنيهــا اســترلينى فى الوقــت الحــالى، وفيمــا يتعلــق بفــترة الخمســين عامــا والــتى بــدأت فى 

التاريخية لصادرات الهانزا عن طريق منظمـة التيوتـون  Dollingerم فإن سجلات دولينجر 1390عام 
 31.419والشموع والفـراء وغيرهـا مـن السـلع القيمـة تقـدر بنحـو  والنحاسإلى الفلاندرز من الكهرمان 
 50.776والــــواردات مــــن الملابــــس والبهــــارات تقــــدر بنحــــو  Groschenجنيهــــا فلمنكــــى جروســــتش 

 :جنيها، عن ذلك انظر
- Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.41 – 

42. 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.52. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.52. 

م بعـــــــد حصـــــــار حصـــــــن هلســـــــينجبورج 1362/ هــــــــ  764عـــــــن هزيمـــــــة الأســـــــطول الهـــــــانزى فى عـــــــام  -
Helsingbors.انظر: 

- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 
PP.261 – 262. 

م كـــان قـــد نجـــح فى 1362ولقـــد فاجـــأت الهـــانزا هـــذه الهزيمـــة، لأن أســـطولها قبـــل ذلـــك بقليـــل فى مـــايو  -
وسـلبها وحمـل أجـراس كنيسـتها إلى لوبيـك   Copenhagenالانتصار على الدانمارك وتـدمير كوبنهـاجن 

 =                                                               :عن ذلك انظر. كغنيمة
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لا إلا اســـتخدام رجالـــه الـــذين معـــه علـــى الســـفن فى الهجـــوم الـــبرى، إلا أن هـــذا فلـــم يجـــد ويتنبـــورج حـــ
القرار الذى اتخذه مضـطراً لم يكـن صـائبًا فقـد تشـتت القـوات الألمانيـة ممـا مكـن فالـديمار مـن هـزيمتهم 

  .)1(بسهولة وذلك عندما فاجأ سفن الهانزا
طول ســرعان مــا انتصــرت الهــانزا بيــد أنــه بمســاعدة الحلفــاء السياســيين وبالتمويــل الكبــير للأســ

م، ولكـــــن قائـــــد 1370/ هــــــ772عـــــام  Stralsundوحـــــازت الامتيـــــازات فى ســـــلام شترالســـــوند 
، فعنـد عودتـه إلى لوبيـك، رأوا معاقبتـه رغـم )2(أسطولهم الأول جوهان ويتنبورج، دفع حياته ثمناً لهزيمته

يرجــع إلى خيانــة ملــوك الشــمال،  أĔــم يــدركون أن الســبب الرئيســى فى هــذه النهايــة الكارثيــة للحــرب
ومع ذلك أصدروا حكمًا جائراً على القائد المهزوم وتم القبض عليه وطرحه أرضًا ووضعه فى الأغـلال 
ثم إلقائـــه فى ســـجن محصـــن تحـــت الأرض وهنـــاك قضـــى ســـنة كاملـــة فى معانـــة وحاولـــت بعـــض المـــدن 

لوبيــك كانــت مدينــة صــلبة لا تعــرف فــداءه، دون فائــدة، وقــد حــاول زمــلاؤه عبثــًا أن يتســلموه إلا أن 
الرحمــة ولا تعفـــو عـــن الفاشـــلين وبــالطبع فـــإن ويتنبـــورج تم تجريـــده مـــن الأوسمــة الرئاســـية وبعـــد عـــام مـــن 
الهزيمة التى لحقت به قطعت رأسه على الملأ علناً تحت مقصلة السياف فى سوق لوبيك، ورفـض دفنـه 

، وهـــى البقعــة الـــتى يـــدفن )Dominicans)3فى كنيســة الأعضـــاء حيــث دفـــن فى ديـــر الــدومينيكان 
فيها المجرمون فى لوبيك فى العصور الوسـطى، والمنفـذ فى حقهـم حكـم الإعـدام مـن قبـل الرهبـان، كمـا 

  .)4(أنه تم حذف اسم ويتنبورج من سجل القادة العسكريين

                                                                                                                                      
= - Zimmern, The Hansa Towns, P.57. 

- Colvin, The Germans in England, P.36. 
- Kiesselbach, Die Wirtscha Ftlichen, PP.269 - 270 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.57 – 58. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.52. 

ترجـــع أديـــرة الـــدومنيكان إلى ســـانت دومنيـــك وهـــو أســـبانى الأصـــل، الـــذى أنشـــأ منظمـــات :أديـــرة الـــدومنيكان )3(
=     الإخوان الفقراء فى جنوب فرنسا وقد حاول أن يقنع الهراطقة فى جنوب فرنسـا وشمـال إسـبانيا بـالعودة إلى

ــ=   ذلك اتبــع مــع أتباعــه أســلوب الفقــر المطلــق، داخــل الكنيســة الغربيــة، وذلــك عــن طريــق الــوعظ والــدعوة، ل
م واعـترف البابـا هونريـوس الثالـث đيئتـه بعـد قليـل، ولكـن لم تلبـث 1216فاستقر جماعة منهم فى تولـوز عـام 

هيئات الإخوان الرهبان وبخاصة الدومينيكان أن ازدادوا نفوذاً، وتكاثرت مؤسساēا وتخلت عـن مبادئهـا الأولى 
  :ذلك انظرعن .فى الفقر والتقشف

  .45 – 44، ص ص 2سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
(4) Zimmern, The Hansa Towns, PP.58 – 59. 

=        هناك ثلاثة قادة شاركوا فى الحرب الهانزية ضد الدانمارك، ولكنهم هزموا فتعرضوا للعقاب مـن جانـب -
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م كـان 1425/ هــ 829أما المعركة الثانية الكبرى مـع الـدانمارك والـتى دارت رحاهـا فى عـام 
، رئـيس لوبيـك أيضًـا، قـد هـزم في Tideman Steenالأسطول الهانزى تحـت قيـادة تيـدمان سـتين 

، أشار إلى أن Dollingerالمضيق، إلا أن مصير هذا القائد لم يسجله لنا التاريخ غير أن دولينجر 
  .)1(العديد من أعضاء مجالس المدن الوندية، قد تم قطع رؤوسهم بعد الهزيمة

ب بــين الهــانزا والــدانمارك ســجالاً ولم تتنــازل الهــانزا عــن حقوقهــا التجاريــة،  وهكــذا كانــت الحــر 
كما لم تتسامح مـع مـن يهـزم مـن قادēـا فى تلـك الحـروب، علـى أن مـا حازتـه الهـانزا مـن امتيـازات فى 

م، كــان انتصــاراً ســاحقًا لهــا علــى الــدانمارك 1370مــايو  24فى  Stralsundمعاهــدة شترالســوند 
لكها فرض الضرائب على السفن الألمانية الـتى تبحـر فى الميـاه الدانماركيـة، عنـدما نجـح بعد أن حاول م

فى الاســـــتيلاء علـــــى ويـــــزبى، إلا أن الهـــــانزا نجحـــــت فى هزيمـــــة القـــــوات الدانماراكيـــــة البحريـــــة واســـــتردت 
  .)2(امتيازاēا وأصبح لها صوت مسموح فى اختيار الملوك فى ذلك الركن الشمالى الغربى من أوروبا

وهكذا نرى أن الدانمارك كانت السبب الرئيسى للمعارك العسكرية التى خاضـتها الهـانزا وقـد  
كانت المواجهات معهم تأخذ شكل عمليات عسكرية بحرية على نطاق واسع حيـث كانـت تشـتمل 
ن على أساطيل بحرية كبيرة، فالحرب القصيرة الوحيدة التى خاضتها الهـانزا مـع الإنجليـز والـتى امتـدت مـ

م، أخذ القتال فيهـا شـكلا مختلفًـا، فقـد حـدث 1474/ هـ879م، إلى عام 1470/ هـ 875عام 
الاشتباك أولا عـن طريـق القرصـنة، ثم احتـدم بعـد ذلـك خلافـات حـول العلاقـات السياسـية الحساسـة 

                                                                                                                                      
عـام  Johann Wittenborgبـورج نجوهـان ويت: لوبيـك، الـتى لم تكـن تتسـامح فى ذلـك، وهـم =   

 Tidemanوتيــدمان ســتين  م1369، عــام Brun Worendorpم، وبــرون ورينــدورب 1362
Steen م1427، عامēاياĔ عـن ذلـك . م، وكل من ثلاثتهم قد اضطروا إلى الاستسلام، وقد اختلفت

 :انظر
- Mantels, Beltrage Zur Lubisch Hansischen Geschichtee Ausgewalhte 

Historische Arbeiten,  PP.179 – 180. 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.53. 

 .148؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص 597، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج  )2(
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 

PP.270 – 271. 
- Colvin, The Germans in England, P.36. 
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، )2(Lancastarians، ولانكســتر )Yorkishier)1للهــانزا مــع فرنســا وانجلــترا، وبعــدها يوركشــير 
دها هجوم على السفن التجارية من قبل جميع الأطراف، وقد حققت الهانزا نجاحًـا كبـيراً فى حدث بع

، والـذى Paul Benekeالبحر عن طريق استغلال قبطـان سـفينة قرصـنة هـانزي يـدعى بـول بينـك 
سلب العديد من السفن من بينها إحـدى السـفن الـتى كانـت محملـة بمـا يقـدر قيمتـه بمبلـغ سـتين ألـف 

عتــه الهــانزا، مــن قبــل فى تعاملهــا مــع تبوهــو نفــس الأســلوب الــذى ا. )3(وهــو مبلــغ لا يصــدقجنيهًــا، 
النرويجيين وغيرهم، ألا وهو استخدام أسـلوب القرصـنة عـن طريـق اسـتخدام بعـض أتباعهـا فى مهاجمـة 
الســفن التجاريــة للــدول الــتى تحارđــا أو الــتى تفــرض عليهــا الحظــر التجــارى، وقــد اســتخدمته كأســلوب 

  .ط على هذه الدول ونجحت فيه إلى حد كبيرضغ
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الانتصــارات البحريــة الهانزيــة كانــت قليلــة جــدًا، وفى Ĕايــة الأمــر 

  .تحقق النجاح الهانزي عن طريق التحالف السياسى ومن خلال المفاوضات المثمرة
 Edward IV)4( )866ولقد استغلت الهانزا الخلافـات الإنجليزيـة وسـاعدوا إدوارد الرابـع 

 War of theب الوردتين ر ، فى استعادة عرشه وشاركوا فى ح)م1483 – 1461/ هـ 888 –

Roses)5( ولقد كان للهانزا دوراً بارزاً فى نجاحه وإعادته إلى انجلترا على سـفن دانـزيج ،Danzig ،
                                                 

  .تقع شمال إنجلترا: يوركشير )1(
  .تقع غرب إنجلترا: لانكستر )2(

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.59. 
لملكـة مارجريـت، هو إدوارد دوق يورك، وعنـدما قتـل أبيـه ريتشـارد دوق يـورك فى أثنـاء حربـه مـع ا: إدوارد الرابع )4(

 The Kingالملقــب بصــانع الملــك  Warwickتمســك بحــق أبيــه فى المطالبــة بــالعرش وقــد أمــده وارك 
Maker  ومدينــــة لنــــدنLondon  بالمســــاعدات فى المــــال والرجــــال حــــتى انتصــــر علــــى أســــرة لنكســــتر ســــنة
ع لم يــنعم بالهــدوء م علــى أن إدوارد الرابــ1483 – 1461م، وأعلــن نفســه ملكًــا باســم إدوارد الرابــع 1461

 = والاستقرار لانقلاب صديقه وارك عليه وفراره إلى فرنسا، حيث تحـالف مـع مارجريـت ولـويس الحـادى عشـر
م للمــرة الثانيــة إلى 1471ملــك فرنســا ضــد إدوارد الرابــع، ونجــح هــذا الحلــف فى إعــادة هنــرى الســادس عــام = 

اســـتطاع بفضـــله أن يعـــود إلى انجلـــترا فى نفـــس العـــام عرشـــه، وفـــر إدوارد الرابـــع إلى دوق برجنـــديا فأمـــده بجـــيش 
  :عن ذلك انظر. ويقتل هنرى السادس ومعه صانع الملك وارك، ويحكم البلاد مدة اثنى عشر عاما فى سلام

  .171 – 170نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص ص  -
ن علــى عــرش انجلــترا هــى حــروب أهليــة عرفــت بحــرب الــوردتين حيــث خاضــها فرعــان متنافســا: حــرب الــوردتين )5(

=      وينتميان أصلا إلى أسرة إدوارد الثالث وهما أسرة لنكسـتر صـاحبة الـوردة الحمـراء، وفـرع أسـرة يـورك صـاحبة
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عاهــدة أوتريخـــت ومــن خــلال المفاوضــات الناجحــة تمكنــوا مـــن اســتعادة جميــع حقــوقهم التجاريــة فى م
Uteecht  1(م، اعترافاً بما قدموه لملك انجلترا1474/ هـ 879فى عام(.  

، دوراً فى الـــدفاع عـــن الهـــانزا، باعتبـــاره Teutonic Orderوقـــد كـــان للنظـــام التيوتـــونى 
العضـــو الأكـــبر والأقـــوى مـــن الناحيـــة السياســـية، فقـــد كـــان الفرســـان قـــادرون علـــى تـــوفير حمايـــة قويـــة 

  .أن القوة التى أظهروها كانت قوة سياسية أكثر منها عسكرية للهانزا، إلا
نجحت الهانزا فى الدفاع عن امتيازاēا التجارية على مـدار قـرون ووصـلت إلى ذلـك بأسـاليب 

  .)2(ليست دبلوماسية ولا عسكرية وإنما عن طريق تعليق التجارة
صـة البريـة والبحريـة اللازمـة يتضح لنا ممـا سـبق أĔـم كـانوا يمتلكـون مـن القـوات العسـكرية الخا

للقتــال، ولكــنهم لم يكونــوا متســرعين فى اســتخدامها، إذ قلمــا لجئــوا إلى اســتخدامها إلا إذا تعرضــت 
 Waldemarتجارēم أو مكاسبهم التجاريـة للخطـر مثلمـا حـدث فى صـراعهم مـع فالـديمار الرابـع 

IVوإن تعرضــوا لــبعض الهــزائم، إلا  ، ملــك الــدانمارك، ومــن هنــا تظهــر أهميــة امــتلاك هــذه القــوة حــتى
أĔـــم نجحـــوا فى اســـتعادة جميـــع امتيـــازاēم التجاريـــة وإمـــلاء شـــروطهم كـــذلك، كمـــا ظهـــرت أهميتهـــا فى 

  .احكامهم للحصار التجارى
  :الدور الدينى والحضارى لتجار الهانزا وذويهم – 4

فى مناقشـــة واضـــحة جـــدًا للســـبب  Carl Gustavsonوصـــف كـــارل جوســـتا فســـون 
طاقــات إنســانية مــن شــأĔا أن تولــد فى الشــخص الــدوافع، وتجعلــه "يخى للقــوى الاجتماعيــة بأĔــا التــار 

ومــن جانبــه فإنــه يعــرف ســتة أنــواع عامــة للقــوى الاجتماعيــة، وهــى " ينــدمج فى تظــاهرة جماعيــة للقــوة
أن جميـــع  القـــوة الاقتصـــادية، والدينيـــة، والمؤسســـية، والتقنيـــة، والأيدلوجيـــة، والعســـكرية، وينـــاقش أيضًـــا

                                                                                                                                      
الــوردة البيضــاء، وانضــم إلى كــل مــن الفــرعين أنصــار مــن النــبلاء وأتبــاعهم لا حبًــا مــنهم فى نصــرة فريــق علــى  =

  :عن ذلك انظر. نفوسهم بإراقة دماء أعدائهم الشخصين آخر لينال العرش، وإنما لإشباع حاجة فى
  .170نظير سعداوى، تاريخ إنجلترا، ص  -

(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.53 – 
54. 

  :انظر. عن بعض صور الامتيازات التي منحها إدوارد الرابع لبعض مدن الهانزا مقابل مساعدēم إياه -
- The Hanse Towns, in: Colvin, The Germans in England, P.239. 

(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.54. 
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هــــذه القــــوى هــــى أساســــية فى الســــببية التاريخيــــة، وجميــــع هــــذه القــــوى ناتجــــة عــــن الظــــروف الطبيعيــــة 
والاجتماعيـة والــتى تــدفع النــاس نحــو التعــاون مــن أجــل إنجــاز الأهــداف العامــة، ومــن ثم يمكــن للجميــع 

  .أن ينخرطوا فى العمل وبالتالى يحدث التغيير الفاعل
سســـــية بأĔـــــا قـــــوة مهمـــــة فى الســـــببية التاريخيـــــة، فيـــــذكر أن يعـــــرف جوستافســـــون القـــــوى المؤ 

المؤسســات تعمــل علــى ربــط وإيجــاد أفكــار وقــيم للجماعــات الاجتماعيــة ومــن ثم فإĔــا تشــجع علــى 
الإنسجام والتعاون بين أفراد هذه الجماعات، ولتحقيق هذه الغاية فـإن المؤسسـات تعمـل علـى جعـل 

والترتيب له وعند تأسيسـها فـإن المؤسسـات تصـبح كيانـات وتسـعى المجتمع ثابتًا وتقوم بتقديم التنظيم 
  .جاهدة إلى تحسين أوضاعها من خلال الحفاظ على الذات وزيادة شأĔا

وعلــى مــا يبــدو أن جميــع ملاحظاتــه صــائبة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــأن القــوى الاجتماعيــة لهــا 
، لأنــه باتحــاد مــدن )1(أو كمجموعــة دورهــا فى بنــاء المجتمــع وقــد نجحــت الهــانزا نجاحًــا كبــيراً كجماعــة

الهــانزا مــع بعضــها الــبعض نجحــت فى التــأثير علــى مجتمعهــا بــل والتــأثير كــذلك علــى المجتمعــات المحيطــة 
  .đا وكان لها دور كبير فى بناء المجتمع وتطويره

كانــت النقابــات قــد تأسســت لأغــراض خيريــة واجتماعيــة إلى جانــب دورهــا الاقتصــادى لــذا 
تحــل بأحــد أعضــائها فاقــة او مــرض كــان يعتمــد علــى النقابــة لمســاعدته، وعنــدما يمــوت  فعنــدما كانــت 

كانت تدفع مصاريف القداس الدينى، كما كان زملاؤه من أعضاء النقابة يشاركون فى مراسم الجنـازة 
كمـــا قامـــت . )3(، فقـــد كـــان هـــؤلاء الـــزملاء علـــى اســـتعداد كامـــل لتقـــديم المســـاعدة والمـــؤازرة)2(والعـــزاء
ابــــــات بتزويــــــد ســــــكان المــــــدن بــــــبعض الوظــــــائف الاجتماعيــــــة مثــــــل تنظــــــيم الأعيــــــاد الاجتماعيــــــة النق

  .)4(والاحتفالات الدينية، وتقديم المساعدة للأرامل والخدمات الخيرية لأعضائها
                                                 

(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hanse, PP.28-29. 
(2) Rowling, Everyday life, PP.64 – 65. 
(3) Ganuvard, la France au moyen age, P.263. 

- Duby, Mandrou, Histoire de la Civilization, P.183. 
 .152شينى، تاريخ العالم الغربى، ص  -
كان ذلك متبعًا منـذ نشـأة النقابـات فى أوروبـا العصـور الوسـطى، ولـيس مـن شـك فى أنـه ظـل سـائدًا مـع  -

  .انزاتطور النقابات وانتظامها فى اتحادات أكبر فيما يعرف باله
(4) Singman, Daily Life, P.194. 

 :عن تقديم المساعدات للأعضاء انظر أيضًا -
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التــزم كــل فــرد بواجبـــات تجــاه الآخــر تتمثــل فى الالتزامـــات الاجتماعيــة والدينيــة وبنــاء عليـــه، 
الصلاة نيابة عن الذين ليس بمقدورهم حضور القداس كالغائبين بسبب السـفر،   فإĔم كثيراً ما يؤدون

كما كانوا يقومون بإعداد جنائز مناسبة لأصدقائهم المعوزين، ويمرضوĔم إذا مرضوا، ويسـاعدوĔم إذا 
، إلى جانـب بنـاء المستشـفيات والمـدارس، وتقـديم التـأمين بصـور مختلفــة، )1(حلـت بسـاحتهم الخطـوب

  .)2(المعونة للفقراء من أعضائها والتبرع بالجهد والمال لبناء الكنائس الصغيرة والكبيرةوتقديم 
ليس أدل على الثروة التى حازها التجار آنذاك من الشـواهد لأشـكال وإحصـائيات، ويمكننـا 
أن نجــد مثــل هــذه الشــواهد الثــروة والرفاهيــة فى الآثــار الباقيــة مــن هــذا العصــر كمــا توجــد شــواهد علــى 

وفى العصــــور الوســــطى فــــإن نقطــــة التقــــارب فى الحيــــاة المثاليــــة كانــــت متمثلــــة فى . ك في الكنــــائسذلــــ
الكنيســة، فكــل شــىء يتجــاوز الاحتياجــات العمليــة العاجلــة للحيــاة اليوميــة وكــل شــكل مــن أشــكال 
الإحسـان وكـل سـعى وراء الحضـارة وكـل مجهـود فـتى وعملـى كـان لـه فى هـذه الفـترات أسـس دينيـة إلى 

، ومـن ثم نجـد )3(التوقعات لمخاطر محتملة من الممكن أن يتعرض لها تجار المدن فى البحر والـبرجانب 
نقابــة (م قيــام التجــار ومســتأجرى الســفن فى لوبيــك بتكــوين اخــوة ورابطــة 1401/ هـــ804فى عــام 
ا ، فقــد منحوهــ-وفقــا لعقيــدēم-أبديــة تبجــيلاً للمســيح وأمــه الســيدة مــريم، وجميــع القديســين ) مهنيــة

، والــذين يقـدمون يــد العــون St. Nichalasلمـن اعتقــدوا أنـه يفــوقهم جميعًـا وهــو سـانت نيكــولاس 
والمساعدة للأحياء والأموات وإلى جميع الذين يسعون إلى أن يعيشوا حيـاة قويمـة فى البحـر، وللأسـف 

خلص فــإن الكثــيرين يهلكــوا مــن جــراء تقلبــات البحــر فيلقــى đــم مــن علــى ســطح المركــب أو يــتم الــت
مــنهم بطــرق أخــرى، فيحتضــر مــن غــير اعــتراف وبــدون توبــة، فهــم فى ســاعات الاحتضــار لا يشــعرون 

                                                                                                                                      
- Duruy, Histoird de moyen age, P.354. 

  .105 – 104، ص ص 2سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.117 

  .180محمود عمران، حضارة أوروبا، ص  )2(
  :الكنائس الضخمة، عن ذلك انظر فقد عنيت الهانزا بتشييد -
  .599، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.106. 
كان السكان فى أوروبـا العصـور الوسـطى عنـدما يصـيبهم خطـرًا أو يتعرضـون لملمـة سـرعان مـا يلجئـوا إلى  -

  .ء الأسودالكنيسة يلتمسون عندها الرحمة، مثلما حدث معهم عند تعرضهم للوبا
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  .)1(بحسرة ولا ندم على ذنوđم ولا يصلى عليهم سوى عوام المصلين
ظهــر اهتمــام الهــانزا ببنــاء الكنــائس والاهتمــام بالأراضــى المحيطــة đــا جليــًا فى الامتيــاز الممنــوح 

يجــب ألا تمتلــىء الأراضــى بالمبــانى مــن  "، إذ نــص علــى أنــه Novgorodجــورود لتجــار الهــانزا فى نوف
إلى أراضى النزلاء طالمـا أن الشـارع ومقـبرة سـانت بطـرس  St. Nichnlasكنيسة سانت نيكولاس 

St. Peter قــــد تم تشــــجيرها بشــــكل تقليــــدى مثلمــــا كــــان فى الماضــــى وبــــنفس طريقــــة الألمــــان ،
Germans وأهل جوتلاند ،Gothland.  

، وســانت نيكــولاس فى لادوجــا العليــا St. Peterلابــد أن تحــافظ كنــائس ســانت بطــرس 
Upper Ladoga ا طبقًا للعادة القديمةđ 2(على المروج الخضراء(.  

يتضـــح لنـــا مـــن هـــذه الوثيقـــة الســـابقة مـــدى حـــرص الألمـــان علـــى الاهتمـــام đـــذه الكنـــائس  
دēم التقليدية التى اتبعوها منـذ القـدم إلى جانـب أن المقدسة لديهم، والمحافظة على تشجيرها وفقًا لعا

العصـــبة الهانزيـــة كانـــت تقـــوم بجمـــع الأمـــوال بصـــورة متكـــررة لأغـــراض دينيـــة، مثـــل بنـــاء كنيســـة ســـانت 
مــــــارى، بالإضــــــافة إلى أن ثلثــــــا عائــــــدات الرابطــــــة كانــــــت تنفــــــق لتغطيــــــة نفقــــــات التشــــــغيل ونفقــــــات 

  .)3(در من المال للجوء إليه عند الحاجةاستهلاكات الأخوة الهانزية إلى جانب وضع ق

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.106. 

كان أصحاب كـل مهنـة فى العصـور الوسـطى مترابطـين ومتضـامنين، فيمـا بيـنهم وكـانوا فى الغالـب يشـكلون  -
فيمــا بيــنهم زمالــة وأخويــة والــتى كانــت علــى شــكل تجمعــات ذات هــدف ديــنى، إذ أن هــؤلاء الــزملاء كــانوا 

الــذى يحمــى ويــدافع عــن المهنــة أو النقابــة فقــد تجمعــوا للصــلاة والــدعاء  يحترمــون ويقــدرون القــديس الشــفيع
للمتــوفين ولطلــب الرحمــة ونشــر المحبــة بــين مــن هــم علــى قيــد الحيــاة، فعلــى ســبيل المثــال كــان ســانت كوزمــو 

Cosme  وســــانت دميــــانDamien  لنقابــــة الأطبــــاء، وســــانت كــــريبينينCrepinien وســــانت هيــــو ،
فى حالـة الوفــاة أو  ةن هــؤلاء الـزملاء علــى اسـتعداد كامـل لتقــديم المسـاعدة والمــؤازر لصـناعة الأحذيـة، كمــا كـا

المــرض، إذ أن هــذه الزمالــة والأخويــة كانــت بمثابــة مجتمعــات للتعــاون المتبــادل وتجمعــات التقــوى والمحبــة، وقــد 
والقرابـة، ومـن  نشأت بيـنهم علاقـات وروابـط متقاربـة جـدًا ودقيقـة، والـتى أصـبحت نوعـا مـن أنـواع المصـاهرة

 :انظر. هنا جاء تسمية الزملاء عن ذلك
- Ganuvard, la France, au Moyen Age, P.263. 

(2) Privileges Granted to German Merchants at Novgorod, in: Sartorius, 
Urkundlrche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 

(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en Der Deutschen Hanse, 
P.80. 
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كانــت العديــد مــن هــذه الكنــائس وغيرهــا بمثابــة مــزارات للحجــاج، وكــان هــؤلاء الحجــاج مــن 
، المكانــة St. Peterالناحيــة المهنيــة معتــادين علــى زيــارة هــذه الأمــاكن ويحتــل مــزار ســانت بطــرس 

 .Stثم سـانت نيكـولاس  St. John، ثم سـانت حنـا St. Jamesالأولى ويليـه سـانت جـيمس 

Nicholas  وسـانت كلمنـتSt. Clement  وهـؤلاء هـم القديسـون الشـفعاء للتجـار وأصـحاب
وهــؤلاء   St. Catherineالســفن والصــيادين ومــن بــين النســاء والقديســات تــأتى القديســة كــاترين 

  .)1(كانوا هم المزارات المختارة فى شمال ألمانيا
المــال عنــد زيــارة هــذه الكنــائس، ويظهــر ذلــك جليــا فى كــان هــؤلاء الــزوار يــدفعون قــدراً مــن 

إذا رغــب زائــر " الوثيقــة الخاصــة بالامتيــازات الممنوحــة للتجــار الألمــان فى نوفجــورود إذ تــنص علــى أنــه 
عليــــه أن يــــدفع لكنيســــة  Gothlandقــــادم مــــن المنــــاطق العليــــا مــــن الــــبلاد فى التوجــــه إلى جوتلانــــد 

، ولعـــل هـــذه الأمـــوال كانـــت تؤخـــذ لخدمـــة )2(ا فضـــيًا فقـــطماركًـــ St. Paetinzaســـانت بـــاتينيزا 
                                                                                                                                      

بلغـــت النقابـــات فى القـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادى أقصـــى قوēـــا، إذ امـــتلأ هـــذا القـــرن بعشـــرات مـــن هـــذه  -
النقابات القادرة علـى رعايـة مصـالح حرفتهـا ولـو أن بعـض الحـرف أعوزهـا التنظـيم لقلـة مالهـا مـن أهميـة أو 

يس مـــن شـــك فى أن الهـــانزا كانـــت قـــادرة كـــذلك علـــى رعايـــة ولـــ(لكثـــرة مـــا أحـــاط đـــا مـــن كراهيـــة محليـــة، 
، خاصة أن نقابة التجار كانت تشبه الغرف التجارية والجمعيـات )مصالح أعضائها مثلما فعلت النقابات

ـــة متفرعـــة مـــن  ـــه لـــيس مـــن المحتمـــل أن تكـــون هـــذه المؤسســـات الحديث المدنيـــة فى العصـــر الحـــديث، مـــع أن
 :انظر عن ذلك .تنظيمات العصور الوسطى

  .626 – 625كرامب وجاكوب، تراث العصور الوسطى، ص ص  -
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.107. 

كان التجار فى أوروبا العصور الوسطى يـذهبون إلى تلـك المـزارات ويقيمـون الأسـواق بجوارهـا، مثـل سـوق  -
زارات المهمـة بـالغرب مـن المـ= =الـذى يعـد مـن أشـهر الأسـواق الـتى أقيمـت St. Denisسـانت دنـيس 

  = وأضرحة القديسين، حيث كان يتم فى أوروبا العصور الوسطى تقديس رفات الأنبياء والقديسيين وكل
ما ارتبط đـم مـن أغـراض ماديـة كـالملابس والأسـلحة وغيرهـا، ممـا يعـد مصـدراً للبركـة والشـفاء كمـا نسـبوا =    

 :عن ذلك انظر. إليها أيضا المعجزات
براطوريتـان البيزنطيـة والرومانيـة الغربيـة زمـن شـارلمان، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، عفاف سيد صـبرة، الإم -

التوظيـــــف السياســـــى لرفـــــات القديســـــين ؛ الأمـــــين عبـــــد الحميـــــد أبـــــو ســـــعدة، 383م، ص 1982
، كليـــة الآداب، جامعـــة المنصـــورة، العـــدد الخـــامس ومتعلقـــاتهم المقدســـة فـــى أوروبـــا العصـــور الوســـطى

  .410م، ص  2004س، والثلاثون، أغسط
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ursprunges der Deutschen 
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  .الأغراض الدينية داخل الكنائس
قــد كــانوا ينســبون العبــادة إلى مــريم العــذراء فجميــع كنــائس البلديــة كانــت تقدســها ولم تكــن 
هناك مدينة لا يوجد đا كنيسة للسيدة مريم، وكانـت المجـالس البلديـة تسـتظل بحمايتهـا الخاصـة وعليـه 

هنـــاك مـــا يســـمى إلى يومنـــا هـــذا باســـم البـــاب الجميـــل للكنســـية ماريـــة الواقعـــة فى مدينـــة دانـــزيج فـــإن 
Danzig  ملكة السماء صلى من أجلنا"والذى يحمل نقوشًا مكتوبة بحروف ذهبية."!  

ولا يـزال هنــاك العديـد مــن الكنــائس والأبنيـة ذات الطــابع الــدينى بجميـع أنواعهــا موجــودة إلى 
مـــن أكـــوام الوثـــائق                          الروعـــة والجمـــال ولســـان حالهـــا أفصـــح يومنـــا هـــذا تتســـم ب

  .)1(التاريخية
ا كبـيراً ببنـاء مثـل هـذه الكنـائس الصـغيرة  يتضح لنا مما سبق أن مدن الهانزا اهتمت اهتمامًـ

تم إعفـاء "والكبيرة داخل مـدĔا، كمـا حرصـت علـى إعفائهـا مـن أى التزامـات ماديـة مـن ذلـك أنـه 
، والمروج الخضراء المجاورة من أى St. Olafساحة أهل جوتلاند، والكنيسة ومقبرة سانت أولاف 

التزامات مثلما كان متبعًا من قبل والطريق من ساحة أهل جوتلاند حتى ساحة الملك بمـا فيهـا مـن 
بتطـور فـن ، كانت هـذه الكنـائس إيـذاناً )2("السوق يتم إعفاؤها وعدم شغلها بالمباني لتطبيق الحرية

البناء، فقد تشاđت هذه الأبنية مع بعضها البعض فى الشكل الخـارجي، ففـى كـل منهـا نجـد نفـس 
الأبراج العالية التى تطاول السماء، ونجد نفـس الشـموع والشـرفات والحصـون المنيعـة كمـا نجـد نفـس 

ا منـازل đـا نوافـذ صـغيرة ونجـد ن فـس الجمـوح نحـو الأدوار العالية ذات الشكل الجملـونى، ونـرى أيضًـ
اســتخدام الطــوب كمــادة مــن المــواد المســتخدمة فى عمليــة البنــاء واســتخدام الألــوان المتنوعــة للزينــة، 
وقد شوهدت مثل هذه الأبنية فى لوبيك وروستوك والتى تميز بناؤها بقوته الشـديدة حـتى أن القـوى 

                                                                                                                                      
Hanse, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.107. 
خاصة أنه منذ انتعاش المدن وازدياد نشاطها الاقتصادى فى القرن الثانى عشر الميلادى، وظهور النقابات  -

عملــت علــى تحســين مســتوى الحــرف والصــناعات، أدى ذلــك إلى جعــل هــذه المــدن مســرحًا لنشــاط  الــتى 
 =:عن ذلك انظر .كبير تمخض عن بناء كتدرائيات تجمع بين الجدة والعظمة والروعة

  .263، ص 2سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -  =
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ursprunges Der Deutschen 

Hanse, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
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الــتى أقامهــا تجــار الهــانزا فى  ، ومثــل هــذه الأبنيــة)1(الميكانيكيــة الحديثــة الآن يصــعب عليهــا تــدميرها
لوبيــــك وغيرهــــا مــــن مــــدن العصــــبة الهانزيــــة خــــير دليــــل علــــى مشــــاركتهم الفاعلــــة فى الــــدور الــــديني 

  .والحضاري داخل أوروبا والنهوض بمستوى الحضارة هناك كذلك
خاصة أن الفنون فى أوروبا بالعصور الوسطى قد ارتبطت بالدين، فجاءت هذه الفنون مرآة 

ســت فيهــا الحماســة للــدين وتعــاليم الكنيســة لــذلك لا نكــون مبــالغين إذا قلنــا أن كــل مــا صــادقة انعك
اشتمل عليه الفـن الأوروبي فى العصـور الوسـطى مـن رمزيـة وجمـال ومثاليـة، إنمـا اسـتهدف غايـة واحـدة 
هــى إرضــاء الشــعور الــدينى، وهكــذا جــاء هــذا الفــن آيــة صــادقة عــبرت تعبــيراً أمينـًـا عــن أثــر العقيــدة 

سيحية وعصور الإيمان، وهى العصور التى امتازت بسمو الوازع الديني والباعث الروحي على غيرها الم
  .)2(من قيم الحياة

كان هذا فيما يتعلق بفن العمارة الهندسية خاصة الكنيسة، أما فيما يتعلق بـالعلوم والآداب 
  .)3(فكانت مثلها مثل الفن لها تأثير قد يزيد أو يقل فى الخدمة الكنسية

، مـــن خـــلال المـــدارس، وفى أغلـــب )4(فقـــد قامـــت العصـــبة الهانزيـــة بتشـــجيع العلـــوم والآداب
المــــدن فــــإن المــــدارس كانــــت ملحقــــة بالأوبروشــــيات، والــــتى يــــتعلم فيهــــا أبنــــاء الطبقــــات الثريــــة القــــراءة 

عاهــد تم والكتابــة وبعــض العمليــات الحســابية والغنــاء وتعلــم النــذر اليســير مــن اللغــة اللاتينيــة، هــذه الم
  .تأسيسها تحدياً للقساوسة الذين كانوا يحبون أن يظل الناس قابعين فى الظلام وأن يستعبدهم الجهل

تقريبًا كان جميع التجار والعديـد مـن أصـحاب الحـرف قـادرين علـى القـراءة والكتابـة حـتى لـو  
أن تكتـب باللاتينيـة كانوا لا يزاولـون هـذه الفنـون بسـهولة كبـيرة، أمـا الخطابـات التجاريـة فكانـت إمـا 
  .)5(أو الألمانية، وبالنسبة للغة الأخيرة فإĔا كانت أكثر انتشاراً فى الأعمال التجارية

النـزلاء يتمكنـوا "قد حرص الألمان على تعليم أبنـائهم كمـا نصـت علـى ذلـك الوثيقـة مـن أن 
                                                 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.107 – 109. 
  :انظر. عما تركته العصبة من مباني تعُد أثرية -

- Gaimster, A Parallel history: The Archaeology of Hanseatic Urban, PP. 
412-419. 

- Mehler The Perception and interpretation of Hanseatic, PP. 97-104. 
  .249، ص 2سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.111. 
  .599، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )4(

(5) Zimmern, The Hansa Towns, PP.111 – 112. 
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  .)1("من إرسال أبنائهم بحرية وبدون عائق ليتعلموا اللغة أينما شاءوا
ت العصبة الهانزية من القوة والمكانة ما مكنها من رعاية مصالحها والنهوض بمستوى قد حاز 

، خاصــــة أن )2(الحضــــارة فى شمــــال أوروبــــا عــــن طريــــق تعبيــــد الطــــرق وتأمينهــــا وشــــق القنــــوات والــــترع
اهتماماēا الأساسية كانت منصبة علـى تسـهيل التجـارة والصـناعة، ومـن هنـا جـاءت عنايتهـا بـالطرق 

والجــدير بالــذكر أنــه قــد فرضــت قــوانين فى بعــض المــدن تجــبر كــل مــواطن لــه مــوارد ماليــة أن  والأبنيــة،
يوصــى بمبلــغ معــين منهــا لإصــلاح الطــرق الســريعة والحفــاظ علــى المــوانىء فى حالــة جيــدة، ولقــد قــام 

  .)3(الكثيرون بتنفيذ هذا الشرط دون الحاجة إلى قانون مكتوب
، والــتى كانــت تــزين بزخــارف )4(تمــع فيهــا الأعضــاءكــان للنقابــات جميعهــا قاعــات خاصــة يج

، يشـــهد عليهـــا مـــا تركتــه النقابـــات مـــن تماثيـــل وســجلات مكتوبـــة جعلـــت المـــؤرخين يقـــدرون )5(بديعــة
م، 1336/ هــ 737، عـام Florenceمدى أهميتها كالمبنى الذى قام ببنائـه مجلـس مدينـة فلورنسـا 

اصًا بالمصلى، وأخر لخزن الغلال، وقـد نـافس هـذا فقد استخدمته نقابات المدينة، وكان يضم جزءً خ
  .)Florentine)6المبنى فى تصميمه المبانى الأخرى، وذلك على يد كبار النحاتين الفلورنسيين 
أعـنى đـا مجلـس المدينـة  –وهنا ينبغى أن نذكر كلمة فى هذا المقام عـن هـذه المؤسسـة المهمـة 

رنين الرابـــع عشـــر والخـــامس عشـــر الميلاديـــين، فتكـــوين الـــتى تكمـــل تصـــورنا للمـــدن الألمانيـــة فى القـــ –
لكـن كـان هنـاك  –وذلك حسب حجـم المـدن وثروēـا  –المجلس يختلف بالطبع ما بين الحين والآخر 

نقاط تشابه رئيسية موجودة، فعدد أعضـاء مجلـس البلديـة يـتراوح مـا بـين اثنـا عشـر إلى أربعـة وعشـرين 
ســاء للبلديــة وهــم لا يتمتعــون بامتيــازات خاصــة اللهــم إلا أĔــم ، يترأســهم اثنــان أو أربعــة رؤ )7(عضــوًا

يشغلون منصب الرئيس فى المجلس، والذى كانوا يشغلونه طيلة حياēم فلا يعزلوا منه لكـنهم يتناوبونـه 
وهناك قيود معينة لاختيار رئيس البلدية وعليه، فعلى مـدار فـترة طويلـة فى لوبيـك لم يكـن بمقـدور أى 

                                                 
(1) Sartorius, Urkundliche Geschichte des Ursprunges Der Deutschen 

Hanse, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
  .599، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.124. 
(4) Rowling, everyday life, P.65. 

  .178محمود عمران، حضارة أوروبا، ص ) 7(
(6) Kenigsberger, A History of Europe, P.222. 

  :المحطة التجارية فى بروج ومهامهم انظرعن عدد أعضاء المجلس التشريعى داخل ) 2(
- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.114. 
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كسـبون قـوēم عـن طريـق الحـرف اليدويـة شـغل هـذا المنصـب، ومـع هـذا فـإن هـذا شخص من الذين ي
القانون لم يدم، ومن ثم فإن التجار هم الذين كانوا يشـغلون المناصـب الرئيسـية لأĔـم يسـافرون وعلـى 
علـم بمتطلبــات رفقــائهم وعليــه فــإĔم كــانوا يعتــبرون بــأĔم المناســبين لهــذا المنصــب ويلــى التجــار صــانعوا 

ة والخياطون وكانوا يشاركون فى الرئاسة، وقد يعتبر التكوين العـام للمجلـس أنـه يسـير علـى الـنمط الجع
الارســتقراطي لكنــه كــان يمتــاز بالشــورى والقــرارات الــتى يتخــذها المجلــس الثــانى والــذي يعــرف بمجلــس 

  .العموم
الثـــانى يتـــولى أدى هـــذا النظـــام إلى ازدهـــار المـــدن بالتأكيـــد، فـــالمجلس الأول يتشـــاور والمجلـــس 

التنفيذ أما فيما يتعلق برئيس المجلس فكان لا دخل له فى ذلك، لكن منصبه يفرض عليه عملا شاقاً 
  .)1(لأنه منصب شرفى لكن الراتب كان ضئيلاً 

النبالــة تقتضــى "لقــد كــان هــؤلاء الرجــال يعملــون تحــت شــعار يبعــث علــى الفخــر وهــو شــعار 
Noblesse Oblige)"2(.  

ة يقـــوم بالإشـــراف علـــى التجـــارة ويـــرى إذا مـــا كانـــت الأعمـــال تـــتم وفقًـــا كـــان رئـــيس البلديـــ
أن تم اكتشاف بالة كتـان رديئـة ومـن  Novgorodلمبادئ الأمانة، فقد حدث فى مدينة نوفجورود 

، Rigaثم لا يمكن لرجل أمين صالح أن يشترى مثل هذه السـلعة وبالتـالى تم إعادēـا إلى مدينـة ريجـا 
ومنها إلى لوبيـك حيـث وجـب علـى رئـيس البلديـة العثـور علـى مـن سـلم هـذه  Wisbyثم إلى ويزبى 

البضائع ومعاقبته عقوبة ثقيلة على مـا قـام بـه مـن غـش ومـن ثم فـإن عـددًا قلـيلاً جـدًا مـن التجـار هـم 
مــن كــانوا يحــاولون القيــام بمثــل هــذه الاحتيــالات كمــا أنــه عثــر مصــادفة أيضًــا علــى شــكاوى خاصــة 

نجة تم الغش فى تعبئتها، فقد وضعوا الأسمـاك الجيـدة والكبـيرة علـى البرميـل، والصـغيرة ببراميل أسماك الر 
                                                 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.121. 
شـــهدت العصـــور الوســـطى صـــراعًا بـــين نقابـــات التجـــار والنقابـــات الحرفيـــة، حيـــث احتـــدمت الخلافـــات علـــى  -

بــين التجــار والصــناع إلى أن تطــورت النقابــات الحرفيــة وأخــذت تنــازع التجــار مــن  المصــالح الماديــة والاقتصــادية
 :عن ذلك انظر. أجل المشاركة فى الحياة السياسية

 .132 – 131نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص ص  -
- Painter, History of the Middle ages, P.229. 

يفرضــه نبــل المولــد أو سمــو المنزلــة علــى أصــحابه مــن التــزام النبالــة تقتضــى شــعار فرنســى الأصــل يشــار بــه إلى مــا  )2(
  =                                                 :انظر. جادة الشرف والسلوك المسئول

 .615منير البعلبكى، المورد، ص    -=    
 :انظر. عن قاعات اجتماعات المدينة وزخارفها -

- Zimmern, The Hansa Towns, PP.121-123. 
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والأقل جـودة بـل والعفنـة مـلأوا đـا أسـفله، وحيـث أن مثـل هـذه السـلع قابلـة للتلـف ولا يمكـن ردهـا، 
رؤسـاء  هكـذا كـان. )1(فقد قام رؤساء البلدية بتعيـين معبئـين للرنجـة يكونـوا مسـئولين عـن أمانـة التعبئـة

البلديــة داخــل مــدن الهــانزا يقومــون برقابــة صــارمة علــى الســلع التجاريــة لمنــع حــدوث الغــش والاحتيــال 
  .ومعاقبة من يقوم بذلك بشدة حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى

يتضــح لنــا ممــا ســبق أن تجــار مــدن العصــبة الهانزيــة شــاركوا مشــاركة فاعلــة فى إبــراز هــويتهم 
انـــت المحـــرك الرئيســـى لكـــل أعمـــالهم، كمـــا كـــان لهـــم إســـهامات ودور ومعتقـــداēم الدينيـــة، الـــتى ك

اجتمــاعى وحضــارى واضــح جــدًا فى هــذه الفــترة منهــا مــا قامــت بــه مــن تعبيــد للطــرق وتــأمين لهــا 
وشــــق للــــترع والقنــــوات ومــــا قامــــت بــــه مــــن تشــــييد للكنــــائس العديــــدة الفخمــــة وتشــــجيع العلــــوم 

زخرفتهــا وتجميلهـا ودور رؤسـاء المــدن فى دعـم التجــارة والآداب، وكـذلك مبـانى البلديــة الـتى قـاموا ب
ومعاقبــة الخــارجين علــى القــانون بشــدة ومــا ســنوه مــن قــوانين تــنظم الحيــاة المدنيــة، علــى أن هــذا لم 
يمنــع مــن وقــوع خــرق للقــوانين واضــطرابات داخــل المــدن، كمــا انصــبت اهتمامــاēم الأساســية علــى 

  .ق والأبنيةتسهيل التجارة والصناعة والعناية بالطر 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.124-125. 

  :انظر. عن بعض شكاوي مدن الهانزا من اختلاف معايير تعبئة براميل الرنجة في بعض الأماكن -
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, P.603. 
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